
إشارات مرتبكة 

من صالح إلى السعودية
} صنعــاء – عـــرض الرئيس اليمني الســـابق 
علي عبداللـــه صالح الثلاثـــاء الحوار مجددا 
مع الســـعودية للخـــروج من الأزمـــة اليمنية 
المســـتمرة منذ ما يقارب العامـــين. لكنه حمل 
عليها في الوقت نفسه واتهمها بالتحالف مع 
إســـرائيل، ما يعكس موقفـــا مرتبكا منه تجاه 
الريـــاض التي كانت أبـــرز الداعمين له ما قبل 

احتجاجات 2011.
وجدد صالح الدعوة إلى ”حوار سياســـي 
مســـؤول بـــين الجمهوريـــة اليمنيـــة، ممثلة 
بالمجلـــس السياســـي الأعلـــى (الـــذي شـــكله 
الرئيس الســـابق والحوثيـــون لإدارة المناطق 

التي يسطرون عليها)، والسعودية“.
وكان صالـــح دقيقا فـــي تصريحه حتى لا 
يفهم مـــن الدعوة حوار ســـعودي مع خصمه 
ونائبـــه الســـابق، الرئيـــس الحالـــي عبدربه 

منصور هادي.
وتشـــترك تصريحات صالـــح المختلفة في 
التأكيـــد علـــى الحوار مـــع الســـعودية، لكنه 
يحـــرص في مختلـــف تلـــك التصريحات على 
أن يبـــدو قويا وعازما علـــى الحوار من موقع 
قوة باعتباره مالكا لأوراق سياسية وعسكرية 

مختلفة لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها.
وقال مراقبـــون إن الرئيس الســـابق بات 
مقتنعا بأن أي ســـلطة فـــي اليمن تحتاج إلى 
دعم الســـعودية للبقـــاء والاســـتمرار، ولذلك 
توتـــرت علاقته مـــع شـــركائه الحوثيين حين 
أرسلوا الناطق باسمهم محمد عبدالسلام إلى 
الرياض وســـعوا إلى كســـب ودها وطمأنتها 

بأن علاقتهم بإيران لن تكون على حسابها.
ورغم أنـــه اتهم الســـعودية بالتحالف مع 
إســـرائيل، وهو اتهـــام يعكس حالـــة الإرباك 
والتوتر من توقف علاقته بجارته الشـــمالية. 
إلا أنـــه حرص على تأكيد أن العلاقة مع إيران 
ظرفية وليست علاقة تحالف، وهو يعرف أنها 

نقطة مفصلية بالنسبة إلى السعودية.
واتهـــم صالح، رئيـــس المؤتمر الشـــعبي 
العـــام، خلال لقاء موســـع مع أعضـــاء حزبه، 
الســـعودية بالتحالف مع إســـرائيل ”لتدمير 
اليمن وقتل الشـــعب اليمني تحت مبرر كاذب 

بوجود تحالف مع إيران“.
وتابع ”نؤكد بأننا لسنا حلفاء لإيران، وكنا 
نتمنى بـــأن تمدنا إيران بالعـــون الاقتصادي 
والسياسي، وإذا كانت لكم حسابات مع إيران 

فلديكم حدود بحرية معها“.
وأوضـــح أن المبـــادرة الخليجيـــة قـــد تم 
تقديمها لدول مجلس التعاون لتبنيها لتجنب 
إراقـــة الدم اليمنـــي في عـــام 2011، وكمخرج 

”لأزمة“ ما سمي بالربيع العربي.
ويعـــرف صالح أن تلك المبادرة محســـوبة 
على الســـعودية، ولذلك يرســـل إشارة مبطنة 
بأنه مســـتعد للاحتكام لهـــا كأرضية للحوار 
الـــذي يتمنـــى أن يجريه مع الريـــاض مقابل 

التخلي عن التحالف مع الحوثيين.

} البــصرة (العراق) – تكافح القوات العراقية، 
علـــى الجبهـــة الشـــمالية، في معـــارك دموية 
تنظيـــم داعش الذي يســـيطر على مســـاحات 
واســـعة هناك، لكن في الجنـــوب هناك معركة 

من نوع آخر مصدرها إيران.
وتكافـــح قوات عراقية فـــي مدينة البصرة 
ذات الأغلبيـــة الشـــيعية كميـــات كبيـــرة من 
المخدرات التي غالبا ما تتسلل إلى العراق عبر 
الحدود، وتســـببت مؤخرا في تحول مراهقين 
كثيريـــن مـــن تنـــاول مشـــروبات كحولية إلى 
تناول مســـحوق أبيض بات يحظى بشـــعبية 

كبيرة في المدينة.
وكل ســـبت تصطف نساء يرتدين الملابس 
الســـوداء التقليدية فـــي صفوف أمـــام مركز 
شـــرطة البصـــرة الـــذي يضـــم قـــوة مكافحة 

المخدرات لمعرفة مصير أبنائهن.
ويرأس قوة مكافحة المخدرات ثلاثة ضباط 
يحاولون بشتى السبل السيطرة على رقعة من 

التجار تتسع كل يوم. ويركز الضباط جهودهم 
على التجار الصغار أو متوسطي الحجم لعدم 
توافر ميزانية أو تسليح كافيين لمواجهة كبار 

المهربين.
وداخـــل المركـــز، شـــاهد مراســـل صحيفة 
”الغارديان“ البريطانية 300 شـــخص مكدسين 
داخـــل 3 غرف احتجـــاز تناثرت فـــي أركانها 
أســـرة معدنيـــة، بينمـــا تمددت علـــى الأرض 
أجساد المحتجزين شـــبه العارية والمقيدة من 

الرأس إلى القدمين.
وتختلط رائحة الصـــرف الصحي بروائح 

العرق في أجواء الزنزانة.
وخلال الســـنوات الثلاث الماضية، اجتاح 
وبـــاء المخدرات مدينة البصرة عبر مســـحوق 
الميثامفيتامين الذي يتم إنتاجه في إيران قبل 

تهريبه بكميات كبيرة عبر الحدود.
ويقول مســـؤولون أمنيون إن الاســـتهلاك 
يتضاعـــف عامـــا بعد عام، مســـتهدفا بشـــكل 

أساســـي مناطق عشـــوائية يســـكنها الفقراء 
وتخضع لسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي.

ولا يحلـــم نجم، أحـــد المســـؤولين الثلاثة 
عن مكافحة المخـــدرات، الذي يجلس في غرفة 
متواضعة في الدور الأسفل من المركز، باعتقال 
”الكبـــار“، لكـــن هدفـــه يتركز على رجـــال مثل 
عبدالله، تاجر المخـــدرات الذي ينهمك كل ليلة 

في بيع ”الكرستال الإيراني“.
ويقيـــم عبداللـــه، مـــع أفـــراد آخريـــن من 
عصابته في منطقة شـــيدت حديثا في شـــمال 
البصرة، حيـــث يلتقي نهرا دجلة والفرات كي 
يشـــكلا ممر ”المياه الخضراء“ شديدة التلوث 
في نهر شـــط العرب الذي يفصـــل العراق عن 

إيران.
وقبل تجارة المخـــدرات، كان النفط يهيمن 
على سوق التهريب. وتمكن عبدالله مع رجاله 
عبر ســـنوات من بناء ســـمعة كعصابة شرسة 

تحظى بحنكة التجار.

ونمت هذه الســـمعة عبر تجـــارة عبدالله 
فـــي النفط، بعـــد انتهاء الاحتـــلال البريطاني 
للبصرة، بينما اتجه آخـــرون ليصبحوا قادة 

في الميليشيات المهيمنة على المدينة.
وقال عبدالله ”لا أحـــد يهرب النفط اليوم. 

الكرستال الإيراني هو النفط الجديد“.
وكان تاجر المخدرات المتمرس يســـتعد في 
ســـاعة متأخرة من الليل لاستقبال أول زبائنه 
الذين يدخنون المســـحوق الأبيض في غليون 
بدائي مصنوع من مصباح إنارة بيد من القش 

المقوى.
ودفعت القيود على المشـــروبات الكحولية 
من قبل الميليشيات المتشـــددة لاتجاه الشباب 
إلى منتج أرخص. ويبلغ ســـعر الغرام الواحد 
من مسحوق ”الكرســـتال الإيراني“ 13 دولارا، 

أي ما يعادل أقل من 4 زجاجات من البيرة.
وبعض العشـــوائيات فـــي البصرة أماكن 

خطرة بالنسبة للشرطة.

ويدير نجم مجموعة من المحققين يعتمدون 
على شبكة واسعة من المخبرين السريين.

وقال نجـــم، ”البعض يقـــوم بذلك انطلاقا 
من وازع ديني، وآخـــرون يريدون إيذاء تجار 
منافسين لهم، لكن الأغلبية تمنحنا المعلومات 

مقابل المال“.
وعمليـــات التجســـس عشـــوائية أيضـــا. 
ويقول نجم ”نحن نشـــاهد الأفـــلام الأميركية 
كي نتعلم منها، لكني أحلم أن تتوفر لنا نفس 
إمكانيات الشـــرطة الأميركيـــة التي تظهر في 

هذه الأفلام“.
وقال ”عندما نحصل على اسم أحد التجار 
نتنكر ونشـــتري منه نصـــف كيلوغرام وندعه 
يذهـــب، وبعـــد أســـبوع نتصل به ونشـــتري 
كيلوغراما آخر وندعه يذهب أيضا، ثم ننتظر 
شهرا قبل أن نتصل به مرة أخرى كي نشتري 
منـــه 10 كيلوغرامات، وعندهـــا نلقي القبض 

عليه“.

} موســكو – تقدمـــت اســـتراتيجية الكرملين 
الجغراسياسية في المنطقة، إثر إعلان روسيا 
الثلاثـــاء عـــن قيـــام مقاتلاتها بالإغـــارة على 
مواقع تابعـــة لتنظيمات إرهابية في ســـوريا 
مـــن قاعدة همدان في إيران، في تطور مفصلي 

سيغيّر من تكتيكات الحرب ضد الإرهاب.
ويعكـــس القـــرار فـــي جانب منـــه تبعية 
إيران للموقف الروســـي، وتوقفها عن محاولة 
التخطيط للســـيطرة على مستقبل سوريا من 
بوابة الميليشـــيات الطائفيـــة التي جلبتها من 

لبنان والعراق وباكستان وأفغانستان.
واهتمـــت وســـائل الإعلام الدوليـــة ببيان 
صدر الثلاثاء عن وزارة الدفاع الروسية يعلن 
أنه، للمرة الأولى، انطلقت قاذفات استراتيجية 
روســـية من قاعدة في إيران لقصف مسلحين 

في سوريا.
وأوضح البيان أن ”طائـــرات قاذفة بعيدة 
المدى من طراز تي يو-22 إم 3 أقلعت من مطار 
همدان الإيراني ووجهـــت ضربات مكثفة إلى 
مواقـــع تنظيمـــي داعش وجبهـــة النصرة في 

محافظات حلب ودير الزور وإدلب“.
وقال البيان إن مقاتلات من طراز ”سو-30 
وســـو-35 انطلقت بدورها من قاعدة حميميم 
في ســـوريا، ورافقت القاذفات الروسية أثناء 
أداء مهمتهـــا، ومـــن ثـــم عـــادت جميعها إلى 

قواعدها بعد أن أدت المهمة بنجاح.
وأوضحـــت مصـــادر إعلامية روســـية أن 
نشـــر طائرات حربية روســـية في إيران يتيح 
الفرصـــة لتقليص زمـــن التحليق بنســـبة 60 
بالمئة، مشـــيرة إلى أن القاذفات ”تي يو-22 إم 
3“ التـــي توجه ضربـــات إلـــى الإرهابيين في 
ســـوريا كانت تستخدم مطارا عسكريا يقع في 
جمهورية أوسيتيا الشـــمالية جنوب روسيا، 
وأن قاعدة حميميم الســـورية ليســـت مناسبة 
لاستقبال هذا النوع من القاذفات التي تعد من 

بين الأضخم في العالم.
وبغـــضّ النظر عن المبـــررات التقنية التي 
أفضـــت إلى الانطلاق مـــن الأراضي الإيرانية، 
فإن خبراء في الشـــؤون العســـكرية يعتبرون 
أن التطـــوّر يعكـــس قرارا روســـيا بالانخراط 
بشكل أكبر في العمليات العسكرية في المنطقة 
وبتوســـيع رقعة الأهداف وباستخدام قاذفات 
استراتيجية على النحو الذي يجعل الإمكانات 
العسكرية الروسية قابلة للتنافس أو التعاون 
مع الإمكانات العسكرية الأطلسية في المنطقة.

ولفتت هذه الأوســـاط إلى أن قاعدة همدان 
فـــي إيـــران ستســـاوي فـــي أهميتهـــا قاعدة 
أنجرليـــك التركيـــة التي تســـتخدمها قاذفات 

”الناتو“.
ودافع علي شمخاني أمين المجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيرانـــي، عن فتح بلاده قاعدة 
همدان الجوية أمام المقاتلات الروســـية بقوله 

”تعاوننا مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب 
في ســـوريا اســـتراتيجي“، مؤكدا أن ”طهران 

تتقاسم مع موسكو قدراتها العسكرية“.
واعتبـــر فلاديمير أحمدوف كبير الباحثين 
فـــي معهد الاستشـــراق بموســـكو أن الوجود 
الروســـي في إيران، محاولة لخلق توازن قوى 
جديـــد في المنطقة ورســـالة إلـــى الناتو الذي 
يســـتخدم قاعـــدة جوية في تركيـــا، مؤكدا أن 
الوجود الروســـي في المنطقـــة مقبول إقليميا 

من العرب والأتراك وإيران.
وقـــال أحمدوف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”ســـبق وأن عرضـــت تركيـــا علـــى روســـيا 
اســـتخدام قاعدة أنجرليك، ولكن هذا العرض 
غيـــر قابـــل للتطبيـــق لاعتبارات دوليـــة، وأن 
موســـكو تستغل فرصة الانســـحاب الأميركي 

من المنطقة وتدخل بقوة لتملأ الفراغ.

وأكـــد أن التعـــاون الثنائـــي مـــع إيـــران 
والوجود العسكري في أراضيها حققا لروسيا 
حلمـــا تاريخيا يتمثل بســـعيها للوصول إلى 
الميـــاه الدافئة فـــي منطقة الخليـــج والمحيط 

الهندي.
ونقلت وكالات الأنباء عن مصدر عســـكري 
دبلوماسي روســـي في وقت سابق أن روسيا 
طلبـــت من ســـلطات العراق وإيران الســـماح 
بتحليق صواريخ ”كاليبر“ المجنحة الروســـية 

فوق أراضيهما.
لكن دبلوماســـيين أوروبيين قرأوا الإعلان 
الروسي عن اســـتعمال الأراضي الإيرانية في 
ضرب داعـــش والنصرة وفق رؤيتين؛ اعتبرت 
الأولـــى أن الأمر لا يعـــدو كونـــه تقنيا ضمن 
الجهد الدولي المشـــترك لضرب الإرهاب وربما 
تمهيـــدا للاتفـــاق الأميركـــي الروســـي للقيام 

بضربات مشتركة ضد داعش والنصرة.
وعدت الرؤية الثانية الأمر تموضعا جديدا 
لروســـيا في المنطقـــة ضمن جهدهـــا لتثبيت 
نفوذهـــا في المنطقـــة والعالـــم، وأن الانطلاق 
من إيران يؤكد التحالف الروسي الإيراني في 

العمل معا ضد الأجندة الغربية في المنطقة.

وكانـــت موســـكو أعلنت الاثنـــين أن نائب 
وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف 
توجّـــه إلـــى طهـــران حيـــث اســـتقبله وزيـــر 
الخارجيـــة الإيراني محمد جواد ظريف لبحث 

النزاع السوري بشكل خاص.
وقال مراقبون إن مضـــي قرابة العام على 
التدخل الروســـي جعل إيران تراجع حسابها 
في استثمار دور موسكو في تثبيت سيطرتها 
على ســـوريا، وأنها بدأت تتحرك تحت المظلة 
الروســـية بعد أن اتضح لها أن روسيا صارت 

تمتلك مختلف مفاتيح الحل السوري.
وتحـــاول إيـــران أن تبـــدو متناغمـــة مع 
التحالفات التي تبنيها روســـيا حول سوريا، 
خاصـــة مـــع تركيـــا. وتجنبـــت لأشـــهر نقـــد 
التنسيق الروسي الأميركي رغم أنه قد يفضي 

إلى تفاهمات تمس مصالحها المباشرة.
ويأتـــي الإعلان عـــن اســـتخدام القاذفات 
لقاعـــدة همدان متواكبا مع الجهود التي أُعلن 
عنهـــا منذ قمة الرئيســـين الروســـي فلاديمير 
بوتـــين والتركي رجب طيـــب أردوغان وزيارة 
وزير الخارجيـــة الإيراني لأنقرة للوصول إلى 

تقارب روسي تركي إيراني. 
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[ قاذفات روسية تنطلق من إيران لضرب داعش والنصرة في سوريا

خيرالله خيرالله محمد بن امحمد العلوي أســـعد البصري حامد الكيلاني عبدالله العلمي حيدر قاســـم تيســـير خلف شـــرف الدين ماجدولين هيثم حســـين سارة محمد فيصل الياسري

فلاديمير أحمدوف

الوجود الروسي في إيران 

محاولة لخلق توازن قوى 

جديد في المنطقة

توبوليف ترسم تحالف روسيا وإيران في سوريا

alarab.co.uk

Wednesday 17/08/2016
39th Year, Issue 10368

الأربعاء 2016/08/17 - الموافق لـ 14 ذي القعدة 1437
السنة 39 العدد 10368

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

بريطانيون يبحثون عن أجداد أوروبيين
ص 5

وروبيينينين ج ن ون يب يون ي
5 ص

أولمبياد ريو دي جانيرو
16ص 16 ص

العرب يرفعون 

رصيدهم 

من الميداليات

ص 22 

فيلم اشتباك: المواقف الإنسانية أكبر من الخلافات السياسية

شـــرف الدين ماجدول ش تيســـير خلف قاســـم

بريبري يو دي جانيرو

رفعون 

هم

داليات

ص 22



} عمان – فتحت الهيئة المســـتقلة للانتخاب 
فـــي الأردن، الثلاثـــاء، باب الترشـــح للراغبين 
في خوض الانتخابـــات البرلمانية المقررة في 

سبتمبر المقبل.
ومع الساعات الأولى لفتح باب الترشحات 
تم تسجيل ما يزيد عن 110 من القوائم تم قبول 
106 منها، ما يشي بأن هذا الاستحقاق سيكون 
على قدر كبير من المنافسة، رغم العراقيل التي 

شابت فترة الإعداد لهذه القوائم.
وتكتســـي هـــذه الانتخابات أهميـــة كبيرة 
بالنســـبة إلى القـــوى والأحـــزاب الأردنية، في 
ظل قانون انتخابـــي جديد ألغى نظام الصوت 
الواحد الذي لطالما شكل مصدر جدل كبير في 

صفوف النخبة السياسية.

ووفق الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن باب 
الترشح لمجلس النواب سيظل مفتوحا لمدة 3 

أيام تنتهي الخميس.
وتشترط الهيئة لقبول طلبات الترشح تقديم 
قوائم تتكون من ثلاثة مرشحين على الأقل، ولا 
تزيـــد في الوقت ذاته عـــن المقاعد المخصصة 
للدائرة الانتخابية الواحدة باســـتثناء إضافة 
امرأة واحدة وتفوض كل قائمة ممثلا لها أمام 

الهيئة المستقلة.
واعتبـــر المحلل السياســـي الأردني محمد 
ســـليمان، أن الإقبـــال على تقديم الترشـــحات 
يعكـــس في واقـــع الأمر توجه القـــوى الأردنية 
للدخـــول فـــي منافســـة ســـاخنة علـــى مقاعد 
البرلمـــان (الثامـــن عشـــر)، والرغبـــة الجـــادة 

للمشـــاركة في العملية الانتخابية التي تدشـــن 
مرحلة جديدة في المشهد الأردني.

وأوضح أن هذا الإقبال على الترشـــح جاء 
مواكبا للحـــراك السياســـي والاجتماعي، قبل 
شهرين تقريبا، خاصة وأنه لأول مرة في تاريخ 
الأردن، يبلغ عدد ممن يحق لهم الانتخاب، نحو 

4 ملايين ناخب.
أهمية الانتخابات البرلمانية هذا العام في 
الأردن لا تنحصر فقط في وجود قانون انتخابي 
جديد، بل في مشاركة قوى سياسية وازنة مثل 
جبهة العمل الإســـلامي، التي قاطعت الدورات 
الســـابقة. ولا تـــزال الجبهة تعتمـــد الغموض 
نهجـــا لإرباك خصومها من خلال صمتها حتى 

اللحظة عن إعلان مرشحيها.

بالمقابـــل ســـجل تحالف انتخابـــي جديد 
محـــوره جمعية جماعـــة الإخوان المســـلمين 
وحزب المؤتمر الوطني (زمـــزم) الوليد، حيث 
يسارع الطرفان لإتمام قوائم مشتركة للمشاركة 

في عشر دوائر انتخابية كحد أقصى.
وقال القيادي في جمعية الإخوان المرخصة 
جميل الدهيســـات، إن المشاورات ماضية وفي 
اللمســـات الأخيرة، مرجحا أن تنجز بصورتها 

النهائية السبت أو الأحد المقبلين.
وحول نيـــة الطعن في قوائـــم حزب جبهة 
العمل الإســـلامي الجناح السياســـي للجماعة 
غيـــر القانونيـــة، قال الدهيســـات بوضوح ”لم 
نفكـــر في ذلـــك، ولا داعي للطعن.. هـــذا ميدان 

سياسي في النهاية“.

أحمد حافظ

} القاهرة – بات البرلمان المصري على بعد 
خطوات من مناقشــــة اتفاقيــــة تعيين الحدود 
البحريــــة بيــــن القاهرة والريــــاض، والتي تم 
بمقتضاها اعتبار جزيرتــــي تيران وصنافير 
سعوديتين، وسط توقعات أن تحوز الاتفاقية 
على موافقة البرلمان الذي تتكون غالبيته من 
نواب يشكلون ظهيرا سياسيا للنظام الحالي.

وتنذر مصادقة البرلمان على الاتفاقية في 
هــــذا التوقيت بعواقب غيــــر محمودة، في ظل 

رفض شرائح واسعة من المصريين للأمر.
وشــــهدت القاهرة مســــيرات غاضبة عقب 
توقيــــع الاتفاقية، خلال زيــــارة أداها العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بن عبدالعزيز إلى 

مصر في أبريل الماضي. 
وكانــــت محكمة القضاء الإداري قد قضت، 
فــــي يونيو الماضــــي، ببطــــلان الاتفاقية، إلا 
أن هيئــــة قضايــــا الدولة حركــــت دعوى لدى 
المحكمة الدستورية تقضي بوقف هذا الحكم، 
وهو ما أعاد الأمر إلى نقطة التجاذب الأولى، 
وأثــــار المزيد مــــن الغموض حول مســــتقبل 

الاتفاقية.
الدولــــة  قضايــــا  بهيئــــة  مصــــدر  وقــــال 
إن حكم القضــــاء الإداري يتناقض  لـ“العرب“ 
مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا، 
التــــي اعتبرت أن الاتفاقيــــات الدولية تعد من 
أعمال الســــيادة، والموافقة عليها أو رفضها 
من عمل الســــلطة التشريعية (البرلمان)، وهو 
ما جرى الاستشكال عليه، مرجحا أن ”تكسب 

الحكومة هذه الجولة“.
وذكرت هيئة قضايــــا الدولة (الجهة التي 
تمثــــل الحكومــــة المصريــــة أمــــام المحاكم) 
في بيــــان لهــــا، الاثنيــــن، أنها اســــتندت في 
الاستشكال المقدم منها للمحكمة الدستورية 
إلــــى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال الســــيادة، 
طاعنة في مــــا ورد في حكــــم محكمة القضاء 
الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين عند مدخل 

خليج العقبة لمصر.
وقدمــــت الهيئة مســــتندات تثبــــت تبعية 
الجزيرتين للسعودية، وأن الحكومة المصرية 

وافقت علــــى إعادتهما منــــذ 1990 وتم إرجاء 
تنفيذ قرارها إلى حين اســــتقرار الأوضاع في 

المنطقة.
وقال أحمــــد مهران رئيس مركــــز القاهرة 
للدراسات السياسية والقانونية، إن استشكال 
هيئة قضايا الدولة، مقدمــــة لتمرير الاتفاقية 
من خلال البرلمان، بما يسمح لمجلس النواب 

بمناقشتها وإقرارها.
الاستشــــكال  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
يعنــــي ”أن هنــــاك حكما من القضــــاء الإداري 
بــــأن الاتفاقيات ليســــت من أعمال الســــيادة، 
وفــــي نفــــس الوقت هنــــاك أحكام ســــابقة من 
الدســــتورية العليا بــــأن الاتفاقيات من أعمال 
الســــيادة، وهذا ما تسعى هيئة قضايا الدولة 
إلى استغلاله، بأن تقيم منازعة أمام المحكمة 
الدســــتورية للفصل بيــــن حكمين متناقضين، 
وهذه المنازعــــة ”كفيلة بعرض الاتفاقية على 

البرلمان لحين الفصل فيها“. 
وفــــي الوقت الذي ترجح فيه كفة الموافقة 
علــــى الاتفاقية بسلاســــة فــــي البرلمان، حذر 
بعض المراقبين مــــن تزامنها مع قرب النظر 
في الاتفاق المصري مع صندوق النقد الدولي 
حــــول قرض قيمته 12 مليــــار دولار على ثلاث 
ســــنوات، ما يمكــــن أن يحــــرج البرلمان أمام 
الرأي العام، الذي يعاني من أزمات اقتصادية 
مركبــــة، ومشــــكلات سياســــية ربمــــا يــــؤدي 

تفجيرها إلى إحراج النظام الحاكم.
وأثــــار اتفاق الحكومة مــــع صندوق النقد 
الدولــــي ضجة كبيرة، خاصة وأن الأخير ألزم 
القاهــــرة بـ“إصلاحــــات“ اقتصادية كبيرة من 

شأنها أن تثقل كاهل المواطن المصري.
وتعيش مصر ظروفا اقتصادية جد صعبة 
في غيــــاب اســــتراتيجية واضحــــة للحكومة 
المصريــــة التــــي باتــــت محاصــــرة بســــهام 

الانتقادات المتزايدة.
ويــــرى متابعــــون أن مناقشــــة البرلمــــان 
اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية قد ترفع 

من درجة الاحتقان في الشارع المصري.
ومعــــروف أن عددا من القوى السياســــية 
تعاملت مع مســــألة جزيرتي تيران وصنافير، 
باعتبارهــــا ”قضية تفريط في أرض مصرية“، 

واتخذتها ذريعة لتوجيه سهامها للنظام. لكن 
أحمــــد مهران، قلل في تصريحــــات لـ“العرب“ 
مــــن احتمــــال أن تشــــهد المرحلــــة المقبلــــة 
حراكا ضد خطة الحكومــــة والبرلمان لتمرير 

الاتفاقية، لغيــــاب المعارضة المنظمة، فضلا 
عن الأحكام الرادعــــة بالحبس والغرامة التي 
طالــــت معارضي تســــليم الجزيرتين للمملكة 

العربية السعودية.

أزمة إضافية باقتراب التصديق على اتفاقية تيران وصنافير
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أخبار
[ محللون: مصادقة البرلمان المصري على الاتفاقية قد تولد ردات فعل غير منتظرة
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◄ أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية 
الثلاثاء، فتح باب الترشح لخوض 

الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها 
في الثامن من أكتوبر المقبل، على أن 
تنتهي مهلة الترشح في 25 أغسطس.

◄ تمكنت فصائل المعارضة السورية 
من قتل محمد عثمان، ”قائد حملة“ 

للقوات النظامية على بلدتي الزارة وحر 
بريف حماة الجنوبي.

◄ ارتفع عدد المصابين جراء 
المواجهات المستمرة في مخيم الفوار 

جنوب الخليل إلى نحو 35 مواطنا، 
وذلك عقب حملة مداهمة القوات 

الإسرائيلية لمنازل المواطنين.

◄ بحث رئيس الوزراء اللبناني تمام 
سلام مع وزير الخارجية المصري 

سامح شكري الذي يزور بيروت حاليا، 
كافة الجوانب المتعلقة بالعلاقات 
الثنائية وسبل تجاوز أزمة الفراغ 

الرئاسي القائمة في لبنان.

◄ أعلن الجيش اللبناني تنفيذ عمليات 
دهم في بلدة عرسال شرق لبنان، على 

إثر الانفجار الذي استهدف آلية للجيش 
قبل ظهر الاثنين، وأوقف عددا من 

المطلوبين والمشتبه بهم.

◄ أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر أن المواجهات الشرسة التي 

تشهدها مدينة حلب في شمال سوريا 
حاليا هي أحد أسوأ النزاعات التي 

عرفتها المدن.

◄ طالبت الولايات المتحدة الأميركية 
بإطلاق سراح ناشطين في إقليم 

دارفور، كانت السلطات السودانية 
قد اعتقلتهم على خلفية لقائهم مع 

المبعوث الأميركي لدولتي السودان 
وجنوب السودان دونالد بوث.

باختصار

يســــــير النظام المصري بســــــلطتيه التشــــــريعية والتنفيذية على خيط رفيع في ظل الأزمات 
الاقتصادية والسياســــــية التي تشــــــهدها البلاد، ويرى البعض أن على النظام الحذر من 
اتخاذ قرارات مثيرة للجدل الآن مثل إقرار اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لأنها قد 

تدفعه إلى مواجهة ردات فعل غير منتظرة.

{الغرب يعرف تماما أن الأســـد هـــو الجاذب لكل أنواع التطرف إلى ســـوريا، وهو صانع داعش، 
وقالها منذ بداية الثورة إن كل هذا التطرف سينتقل إلى أوروبا}.

فؤاد حميرة
رئيس تيار غد سوريا

{السياســـة الإســـرائيلية الخرقاء في القدس لن تؤدي إلا إلى المزيد مـــن التوتر والصدامات وزرع 
بوادر صراع ديني لا يمكن التحكم في مجرياته ومساراته}.

أحمد بن حلي
نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

وضع مربك

بكين تريد علاقات 
عسكرية أوثق مع دمشق

} دمشق – أكد ضابط كبير بالجيش الصيني، 
عزم بـــلاده تعزيـــز العلاقـــات العســـكرية مع 
ســـوريا، وذلك خـــلال زيارة نـــادرة للبلد الذي 

تمزقه الحرب منذ أكثر من عامين.
ويأتي هذا التصريـــح في وقت يحبس فيه 
البعض أنفاســـه بانتظار التطورات ”الجميلة“ 
في ســـوريا التـــي تحدث عنها رئيـــس الوزراء 
التركـــي بن علـــي يلدريم، والتـــي على ما يبدو 
مرتبطـــة بزيـــارة الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان إلى موســـكو ومـــا لحقها من خطوات 
ســـريعة تقوم بها خاصـــة روســـيا (مناورات 
عســـكرية فـــي المتوســـط، واســـتخدام قواعد 
إيرانية للمرة الأولى في قصف مواقع في إدلب 

وحلب).
وقالـــت وكالـــة أنبـــاء الصيـــن الجديـــدة 
(شينخوا) إن قوان يو في مدير مكتب التعاون 
العســـكري الدولي باللجنة المركزية العسكرية 
الصينية اجتمع مع وزير الدفاع الســـوري فهد 

جاسم الفريج في دمشق.
وأكد قـــوان أن الصيـــن لعبت دومـــا دورا 
إيجابيا في السعي إلى حل سياسي في سوريا.

ونقلـــت الوكالة عنـــه قوله ”يرتبط جيشـــا 
الصين وســـوريا تقليديا بعلاقات ودية ويريد 
الجيـــش الصينـــي مواصلـــة تعزيـــز التبادل 

والتعاون مع الجيش السوري“.
وأضافت الوكالة الصينية دون إســـهاب أن 
المســـؤولين تحدثـــا أيضا عن تدريـــب الأفراد 
”وتوصـــلا إلى توافق“ بشـــأن تقديـــم الجيش 

الصيني مساعدات إنسانية.
ولفتت إلى أن قـــوان اجتمع أيضا مع قائد 
عســـكري روسي في دمشق دون ذكر المزيد من 

التفاصيل.
ويقول متابعون إن زيارة الضابط الصيني 
في هذا التوقيت بالذات أمر لافت لجهة الأنباء 
المتواتـــرة عن ســـيناريوهات تحبك في كل من 
روسيا وتركيا وإيران تتعلق بكيفية وضع حد 

للصراع الذي استنزف ثلاثتهم.
ويضيـــف المتابعون أن الصيـــن ليس من 
مصلحتهـــا البقاء على الربوة، وهذا ما يدفعها 
إلى التوجه اليوم نحو دمشق، وقد يدفعها هذا 
الأمر أيضا إلى اتخاذ خطوات عســـكرية لدعم 

التحالف الروسي الإيراني في سوريا.
وكانت بكين قد عينت قبل أشهر قليلة شيه 

شياو يان مبعوثا خاصا لها في سوريا.
وأشـــاد المبعـــوث الصيني بدور روســـيا 

العسكري في الصراع السوري.
واتخـــذت الصيـــن منـــذ انطلاقـــة الأزمـــة 
الســـورية موقفا منحازا سياســـيا إلى النظام، 
في أكثر من مناســـبة  واســـتخدمت ”الفيتـــو“ 

لإسقاط قرارات تدينه داخل مجلس الأمن.

فتح باب الترشح لانتخاب مجلس نواب الأردن الثامن عشر

سودانيون يضطرون لشرب مياه النهر الملوثة، بعد فيضانات اجتاحت منطقتهم في كسلا شرق الخرطوم

إسرائيل: حزب الله جند 
فلسطينيين عبر {فيسبوك}

} القــدس - أعلـــن جهـــاز الأمـــن الداخلـــي 
الإســـرائيلي (شـــين بت) الثلاثـــاء، أنه اعتقل 
شـــبكة من الفلســـطينيين جندهم حـــزب الله 
اللبنانـــي عبـــر فيســـبوك، من أجـــل مهاجمة 

إسرائيليين.
وقـــال في بيـــان ”بجانـــب أوامـــر لتنفيذ 
هجمات إطلاق النار وتفجيرات انتحارية ضد 
أهداف إســـرائيلية، أمر المجندون بالمساعدة 
فـــي اســـتقطاب المزيد (مـــن الفلســـطينيين) 

لأنشطة المنظمة“.
وبحســـب البيان، فإن حزب الله في إحدى 
هذه الحالات، استخدم موقع فيسبوك لتجنيد 
فلســـطيني من قلقيلية (شمال الضفة الغربية 
المحتلـــة)، والذي قـــام بـــدوره بتجنيد أربعة 

آخرين من مدينته.
وادعى أن الخمســـة بدأوا بجمع معلومات 
حول أنشـــطة الجيش الإسرائيلي في المنطقة 
وإجراء تدريبات عســـكرية قبـــل اعتقالهم في 
يونيـــو. وذكـــر أيضـــا أن فلســـطينيا من غزة 
تـــم تجنيده مـــن قبل الحزب، قام باســـتقطاب 
3 فلســـطينيين مـــن الضفـــة بـــدأوا بإجـــراء 

التدريبات والتخطيط لشن هجمات.
وأديـــن الفلســـطينيون التســـعة مـــن قبل 
محكمة عســـكرية فـــي الضفة، بحســـب بيان 

جهاز الأمن الداخلي.



} بغــداد – سلّط تقرير أميركي الضوء مجدّدا 
على دور إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما 
فــــي دفــــع العراق إلــــى حالة الفوضــــى وعدم 
الاســــتقرار التي يعيشها حاليا، والتي تعتبر 
نتيجة مباشرة لاستشراء الطائفية التي بلغت 
ذروتها في فترة حكم رئيس الوزراء الســــابق 
نوري المالكي، حيث استدعى التطرفُ الشيعي 
معادلَه السنّي في أقصى حالاته متجسّدا على 
وجه الخصوص في تنظيم داعش الذي تمكّن 
صيــــف 2014 من احتــــلال أجزاء مــــن العراق 

وألحقها بما يسمّيه ”خلافته الإسلامية“.
وجــــاء التقريــــر الــــذي نشــــرته صحيفــــة 
”واشــــنطن بوســــت“ متضمنــــا نتائج تحقيق 
أجرته الصحيفة ذاتها بالتعاون مع مؤسسة 
بروبابليكا للصحافة الاســــتقصائية، امتدادا 
للجــــدل الــــذي أثــــاره المرشــــح الجمهــــوري 
للانتخابــــات الأميركية دونالد ترامب باتهامه 
منافســــته الديمقراطيــــة وزيــــرة الخارجيــــة 
الســــابقة هيلاري كلينتون والرئيس الحالي 

باراك أوباما بإنشاء تنظيم داعش.
وتحدّث التقرير عن تخلي الإدارة الأميركية 
عن خطط كانت أقرّتها لدعم اســــتقرار العراق 
ما بعد الانســــحاب الكامل في ديسمبر 2011، 
وتراجعهــــا عــــن تخصيــــص ميزانيــــة لذلك، 
الأمر الــــذي أطلق العنان لسياســــات طائفية 
نفّذها رئيس الوزراء العراقي الســــابق نوري 
المالكي، مكرّسا تهميش أبناء الطائفة السنية، 
وموسّــــعا الشــــرخ داخل المجتمــــع العراقي، 
ومعبّدا الطريق لتنامي التنظيمات المتشــــددة 

وعلى رأسها تنظيم داعش.
وقــــال موّظف فــــي الخارجيــــة الأميركية 
تمّ تضمــــين شــــهادته في التقريــــر المذكور إنّ 
إدارة أوباما أحدثت فراغا اســــتراتيجيا بعدم 
انتقالها الســــريع مــــن المهمّة العســــكرية في 

العراق إلى المهمّة المدنية.

وورد أيضــــا بالتقريــــر الــــذي اعتمد على 
وثائق وحوارات مع مســــؤولين ســــابقين في 
الخارجية الأميركية خلال فترة تولي هيلاري 
كلينتــــون منصب وزيــــرة الخارجية، أن إدارة 
الرئيس باراك أوباما تجاهلت إنفاق ما يقرب 
مــــن 1.6 مليــــار دولار كانــــت مخصصة لدعم 
برامــــج مدنية لمحاربــــة التطــــرف والطائفية، 
وتدعيــــم منظومــــة الحكــــم المحلي فــــي عدة 

محافظات عراقية.
كمــــا أشــــار التحقيــــق إلــــى أن الخارجية 
الأميركيــــة أوقفــــت هــــذا التمويــــل، ووجهته 
إلــــى دعــــم التحــــرك الأميركــــي فــــي نزاعات 
أخرى كالنــــزاع الليبي وغيره مــــن العمليات 

الدبلوماسية والعسكرية.
وقال المسؤولون السابقون في الخارجية 
الأميركيــــة إن وقــــف هذه البرامــــج، التي كان 
أهمهــــا برنامــــج مكافحة التطــــرف وبرنامج 
المصالحــــة وتســــوية النزاعــــات الــــذي حقق 
نجاحــــات فــــي فــــض عــــدة نزاعــــات عرقيــــة 
وطائفية، كان بمثابة قطع لليدين في مواجهة 
المخاطــــر المحدقة التي كانت الإدارة الأميركية 
تدرك أنهــــا تتصاعد على مرأى ومســــمع من 

حكومة المالكي.
وعلــــى الرغــــم ممــــا تضمّنــــه التقرير من 
حقائق تبدو مطابقة للواقع القائم في العراق 
حاليا، فإن به مطاعن كثيرة ليس من العســــير 

كشفها.
ورأى مراقبــــون انتقدوا التقريــــر أنّ أوّل 
تلك المطاعن سقوطه في السطحية والاجتزاء 
حين عزا الوضع الكارثي الذي آل إليه العراق 
راهنا إلى فترة ما بعد الانســــحاب العسكري 
الأميركــــي من البلــــد، بينما تبــــينّ الوقائع أن 
ذلك الوضع وليد مســــار كامــــل أطلق من قبل 
الولايات المتحدة ذاتها وبوعي تام من إدارتها 
التــــي أصرّت على غزو البلد وإســــقاط نظامه 
وحــــلّ جيشــــه بناء علــــى ”معلومات“ بشــــأن 
امتلاكــــه أســــلحة دمار شــــامل كانــــت إدارة 
الرئيــــس جورش بوش الإبن تدرك قبل غيرها 

أنها معلومات ملفّقة.
واعتبر محلّل سياســــي عراقــــي أن تقرير 
الـ“واشــــنطن بوســــت“ لا يخالف الواقع حين 
يشــــير إلى دور رئيس الوزراء السابق نوري 

المالكــــي فــــي تكريس الطائفيــــة وإذكاء جذوة 
التطــــرّف في العــــراق، مســــتدركا بالقول إنه 
مــــع ذلك ”يقفز على حقيقة أنّ المالكي ذاته هو 
جزء من منظومة سياســــية حرصت الولايات 
المتحدة على إرســــائها حين تواطأت مع إيران 
علــــى تســــليم زمام الســــلطة في العــــراق إلى 
أحزاب دينية طائفية عديمة الخبرة بشــــؤون 

الحكم“.
بشكل  ويدفع تقرير الـ“واشــــنطن بوست“ 
خفــــي باتجــــاه اعتبار مــــا آلت إليــــه أوضاع 
العــــراق اليــــوم وليــــد ”مجــــرّد أخطــــاء“ في 
السياســــة الخارجيــــة لإدارة أوبامــــا، بينما 
تسلســــل الأحداث مــــن ســــنة 2003 وحتى ما 
قبلها وصــــولا إلى ســــنة 2014 تاريخ احتلال 

داعش لما يفوق ثلث مساحة البلد يبينّ وجود 
سياســــة أميركية ممنهجة لإخراج العراق من 
المعادلــــة الإقليمية، و“إعادتــــه إلى العصر ما 

قبل الصناعي“.
والطائفيــــة التي يتحدّث عنهــــا التقرير–

بحســــب المحلّل ذاتــــه- موجودة فــــي صميم 
العمليــــة السياســــية التي أشــــرفت الولايات 
المتحــــدة علــــى إطلاقهــــا بالعــــراق، وفي قلب 
الدستور الذي ســــاهمت واشنطن في وضعه 
وإن بأيــــاد عراقية. كمــــا أن الإرهاب كامن في 
عــــدد من القــــرارات القاســــية التــــي اتخذتها 
ســــلطات الاحتلال وعلى رأســــها حلّ الجيش 
العراقــــي فــــي مثــــل تلــــك الظــــروف الأمنية 

والسياسية المعقّدة.

ومن هذا المنظور فإن مبلغ 1.6 مليار دولار 
الذي ورد ذكره فــــي التقرير، حتى لو  كان قد 
صرف للغاية التي رصد لها لن ينتشل العراق 
مــــن وهــــدة الطائفيــــة والإرهاب التــــي تردّى 

فيها.
وقــــال مراقب سياســــي عراقــــي، إنّه على 
افتراض وجود مســــؤولية مباشــــرة لهيلاري 
كلينتون عمّا آلــــت إليه أوضاع العراق، فإنّها 
بالمنطــــق الأميركي تســــتحق الثنــــاء لا اللوم، 
مشــــيرا إلــــى أنّ الولايــــات المتحدة تســــتفيد 
بشــــكل مباشــــر من حالة الضعف العســــكري 
والسياســــي القائمة بالبلد فــــي إعادة تركيز 
وجودهــــا فيــــه من خــــلال تزعّم الحــــرب على 

تنظيم داعش والتحكّم في مسارها.

تخاذل واشنطن في العراق أطلق العنان لطائفية المالكي ولإرهاب داعش

[ نوري المالكي نتاج مسار سياسي أطلقته واشنطن [ التطرف الشيعي استدعى معادله السني متمثلا بداعش
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أخبار

ــــــوم من فوضى عارمة ومن  ــــــدور الأميركي في ما آلت إليه أوضاع العراق الي ــــــص ال تلخي
استشــــــراء للطائفية والإرهاب في مجرّد أخطاء بسياسة واشنطن تجاه البلد في فترة ما 
بعد الانسحاب العسكري منه، اجتزاء كبير للوقائع وقفز على حقيقة أنّ مسارا طويلا من 

السياسات الأميركية الممنهجة، هو ما أفضى بالعراق إلى ما هو فيه اليوم.

«صاحب الربيع العربي اســـتغلال الأحزاب الإسلاموية للديمقراطية وحقوق الإنسان عبر شبكات 

تستغل هذه القضايا، وهدفها الحقيقي التمكين لأجندة حزبية}.

أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«الأوضـــاع الإنســـانية والاقتصادية الصعبـــة في اليمن تعني أن هناك ضـــرورة تامة لمواصلة 

المشاورات، والتوصل إلى سبيل لإحلال السلام}.

بوريس جونسون
 وزير الخارجية البريطاني

من وضعت الطعم.. ومن ابتلعه

إدارة أوباما تجاهلت إنفاق ميزانية 

بـ1.6 مليار دولار كانت مخصصة 

ــيــة لمــحــاربــة  لـــدعـــم بـــرامـــج مــدن

التطرف والطائفية

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ شرعت محكمة الجنايات الكويتية 
الثلاثاء في محاكمة المتهمين بتهريب 

أسلحة وتخزينها داخل الأراضي 
الكويتية والتخابر مع إيران في قضية 
ما بات يعرف بخلية العبدلي. وتجري 

المحاكمة الجديدة بتهمة واحدة لم يتم 
التطرق إليها في المحاكمات السابقة 

وهي ”التدرب على السلاح خارج إقليم 
البلاد“.

◄ قتل سبعة من عناصر حرس الحدود 
العراقي ومدني واحد في هجوم شنه 

مسلحو تنظيم داعش فجر الثلاثاء 
بقذائف الهاون على أحد مقرات الحرس 

قرب مفرق طرييبل على بعد خمسين 
كيلومترا من الحدود الأردنية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن 
نقل 15 معتقلا هم 12 يمنيا و3 أفغان 
من سجن غوانتانامو بشبه الجزيرة 

الكوبية إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة، ليبقى بذلك 81 معتقلا فقط 
بالسجن الذي تعهد الرئيس أوباما 

بإغلاقه قبل نهاية ولايته.

◄ أعلن التحالف العربي في بيان 
نشرته وكالة الأنباء السعودية 

الرسمية، الثلاثاء، عن فتحه تحقيقا 
بشأن التقارير التي تحدثت عن قصف 

مستشفى تدعمه منظمة أطباء بلا 
حدود في اليمن ما أدى إلى سقوط أحد 

عشر قتيلا.

◄ تمكنت القوات العراقية بمساندة 
طيران التحالف الدولي، الثلاثاء، من 
استعادة أربع قرى ومحطة غازية من 

تنظيم داعش تابعة لناحية القيارة 
الواقعة على بعد نحو ستين كلم 

جنوب مدينة الموصل المعقل الرئيسي 
للتنظيم بشمال العراق.

متمردو اليمن طوعوا محادثات السلام لتطوير قدرتهم على خوض الحرب
} الرياض -  اتهم اللواء الركن أحمد عسيري، 
المتحدث باسم التحالف العربي الداعم للشرعية 
اليمنيـــة، بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية، 
المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح باستغلال مشاورات السلام 
التي جـــرت مؤخرا في الكويـــت لإعادة التزود 

بالسلاح.
وأكّـــد بالمقابـــل مضي التحالـــف في جهود 
بسط الاســـتقرار في اليمن مهما كانت تكاليف 

العملية كون المسألة قضية أمن وطني.
ويأتـــي كلام الضابط الســـعودي في وقت 
تشهد فيه الحرب باليمن تصعيدا غير مسبوق 
ترجم قناعة لدى التحالف العربي بعدم جدوى 
الرهـــان على الحلّ التفاوضـــي لإنهاء الانقلاب 
وإعـــادة الشـــرعية إلـــى البلـــد، بعـــد أن لجأ 
الحوثيـــون وصالح إلى سياســـة الهروب إلى 
الأمام محاولـــين فرض ســـيطرتهم على اليمن 
كأمر واقع من خلال تشـــكيل مجلس سياســـي 
لقيـــادة البـــلاد واســـتخدام البرلمـــان لإضفاء 

الشرعية عليه.
وتســـود قناعة في اليمـــن وخارجه، بأنّ ما 
يضمن قـــدرة المتمرّدين علـــى مواصلة خوض 
الحرب رغـــم الضربات الموجعـــة التي تلقوها 
على يـــد التحالـــف العربي والقـــوات الموالية 
للشـــرعية من جيـــش ومقاومة، هـــو إمدادات 

السلاح القادمة إليهم من إيران.
وظهرت بين أيدي المقاتلين الحوثيين وقوات 
علي عبدالله صالح بعض الأنواع من الأسلحة 
التي لم يســـبق أن وجدت في اليمن قبل الحرب 
الدائـــرة حاليا، ما يدل، بحســـب مراقبين، على 
أنهـــا وصلت إلى المتمرّديـــن حديثا، وقد تكون 
ســـرّبت إليهم أثناء فتـــرة المفاوضات الأخيرة 
فـــي الكويت. ومن بين تلك الأســـلحة صواريخ 
باليســـتية من نوع ”زلزال٣“ اعترفت إيران عبر 
وكالة أنبائها الرســـمية ”إيرنا“ بأنها هي التي 

صنعتها.
وســـبق أنّ تم إحباط عدّة محاولات لتهريب 
شـــحنات أســـلحة إيرانية إلى اليمـــن أحدثها 
شـــحنة ضبطتها البحريـــة الأميركية في بحر 
العـــرب مطلـــع مايـــو الماضي كانـــت على متن 

سفينة في طريقها إلى الحوثيين.
وقـــال عســـيري لوكالـــة ”فرانـــس بـــرس“ 
الثلاثاء ”كانـــوا يخدعون الناس من خلال هذا 

التفـــاوض، لإعـــادة تنظيم صفوفهـــم، وتزويد 
قواتهم بالســـلاح والعودة إلى القتال“، مؤكدا 

”ليست لديهم أي أجندة سياسية“.
كما أكد أن التحالف الذي بدأ عملياته نهاية 
مـــارس ٢٠١٥ دعما للرئيس المعتـــرف به دوليا 
عبدربه منصور هادي ضد الحوثيين والموالين 
للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، ســـيقوم 

”بكل ما يلزم“ لإعادة الاستقرار إلى اليمن.
وكانت مشـــاورات الســـلام انطلقت برعاية 
الأمم المتحدة في الكويت في أبريل، وعلقت في 
الســـادس من أغســـطس الجاري بعد أشهر من 
النقاش لم يحقق فيهـــا الطرفان اختراقا جديا 

للتوصل إلى حل للنزاع.
وترافقت المشـــاورات مع اتفاق هشّ لوقف 
إطـــلاق النار شـــابته خروقات كثيـــرة، إلاّ أنه 

ساهم في خفض مستوى العنف.
وبعـــد أقـــلّ مـــن ٧٢ ســـاعة علـــى تعليـــق 
المشـــاورات، استأنف التحالف العربي الغارات 
علـــى منطقـــة صنعـــاء التـــي يســـيطر عليها 
المتمردون منـــذ ســـبتمبر ٢٠١٤. كما تصاعدت 

حدة المواجهات ميدانيا على عدّة جبهات.
وقـــال التحالف إن اســـتئناف الغارات جاء 
بعد توقف المشـــاورات وزيـــادة الخروقات من 
قبل المتمردين الذين كثفوا أيضا هجماتهم عبر 
الحدود الســـعودية، بعدما شهدت هذه المنطقة 

هدوءا منذ مارس الماضي.
وخـــلال أيـــام قليلـــة، قتـــل ١٢ جنديـــا في 
مواجهات حدودية، كما قتل مدنيان الأســـبوع 
الماضـــي في جنوب الســـعودية جراء ســـقوط 

قذائف من اليمن.
وقال عســـيري إن المتمرديـــن باتوا أضعف 
ممـــا كانـــوا عليه عند بـــدء التحالـــف عملياته 
في اليمن. وأشـــار إلى أنّه رغـــم الطوق البري 
والبحري الـــذي يفرضه التحالف، فإن ”تهريب 

الأسلحة إلى اليمن لم يتوقف“.
وتتهم الريـــاض خصمها اللدود إيران بمد 

المتمردين بالمال والسلاح.
وردا علـــى ســـؤال إلـــى أي مـــدى يمكـــن 
للســـعودية ان تتحمل تكلفة قيادتها التحالف 
فـــي اليمـــن، في ظـــل تراجـــع مواردهـــا جراء 
انخفاض أسعار النفط، أكد عسيري أن عمليات 
التحالف هي ”من أجل الأمن الوطني واستقرار 

المنطقة. وليتطلب الأمر ما يتطلبه“.

لا تراجع قبل بلوغ الهدف

داعش يبحث عن موطئ قدم في اليمن

} عدن - كشـــف عثور أجهـــزة الأمن اليمنية 
على مخزن كبير للأسلحة تابع لتنظيم داعش 
بعدن، مجـــدّدا عن محـــاولات التنظيم تركيز 
موطئ قدم له في اليمن، مستغلاّ أوضاع عدم 
الاستقرار التي تســـوده، ومحاولا الاستثمار 
في حالة التوتّر الطائفي التي أحدثها انقلاب 
جماعـــة الحوثـــي على الســـلطات الشـــرعية 

بالبلاد وسيطرتها على عدّة مناطق فيها.
كمـــا يحـــاول التنظيم اســـتغلال تهاوي 
تنظيـــم القاعـــدة تحـــت سلســـلة الضربـــات 
الموجعة التي تلقاهـــا مؤخرا على يد القوات 
اليمنية المدعومة مـــن التحالف العربي ليحل 

محلّه ويجتذب قسما من أتباعه كما حدث في 
ساحات أخرى من بينها سوريا والعراق.

وعثرت الأجهزة الأمنية اليمنية، الثلاثاء، 
على مخزن أســـلحة ومتفجرات تابع لتنظيم 
داعـــش، وذلك خلال حملـــة تفتيش ومداهمة 
بعـــدن قبضت خلالهـــا على أحد المشـــتبهين 

وبحوزته ألغام وعبوات معدة للتفجير.
وأوضـــح مصدر أمني أن الأســـلحة التي 
تم العثور عليها كانت مخزنة في أحد المنازل 
بمنطقـــة جعولة شـــمال عدن، وتضـــم ألغاما 
ومواد متفجرة واسطوانات مجهزة للتفجير. 

كما تم ضبط سيارتين مفخختين.



} تونس - أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس، 
الثلاثاء، تعليق أنشطة حزب التحرير السلفي 

مدة شهر، لمخالفته القوانين والدستور.
ويأتي قرار المحكمة إثر دعوى تقدمت بها 
رئاســــة الحكومة منذ نحو عام لإخلال الحزب 
ببنود الدســــتور وامتناعــــه عن مراجعة خطه 

الفكري والسياسي.
ومعلوم أن عملية التعليق تســــبق مرحلة 
حل الحــــزب نهائيــــا في حال اســــتمر بنفس 

الإخلال.
وكانت الحكومة التونســـية وجهت مرارا 
تحذيـــرات للحزب تدعوه إلـــى تغيير قانونه 
الأساســـي حتى يكون مطابقا للدستور، كما 
هـــددت بالدعـــوة إلى حله أمـــام القضاء بعد 
أحداث سوســـة الإرهابية في يونيو من العام 
الماضي. ومنعـــت الحكومة الحـــزب من عقد 

مؤتمره السنوي في يونيو الماضي.
وقالـــت الحكومـــة آنـــذاك إن ”الترخيص 
بتنظيـــم المؤتمر مـــن شـــأنه التصديق على 
مشـــروعية المطالبـــة بإقامـــة حكـــم الخلافة 
وبالتالـــي خـــرق أحكام الدســـتور فضلا عن 

المس بالأمن العام“.
واعتبـــر مستشـــار مقرر رئيـــس نزاعات 
الدولـــة محمـــد علـــي وحيـــدة فـــي تصريح 
أن قرار تعليق نشـــاط  لـ“الشـــروق أونلاين“ 
حـــزب التحريـــر لمـــدة 30 يوما يعـــد خطوة 
إيجابيـــة أولى تم إقرارها إثـــر التنبيه عليه 
لرفـــع الإخـــلالات وذلك بناء علـــى الفصل 28 
مـــن المرســـوم  87 لســـنة 2011 المنظم للحياة 

السياســـية والذي ينص على إمكانية تعليق 
نشاط حزب إذا استوفى التنبيه الإداري ولم 

يتم تفادي الإخلالات.
فـــي المقابل، أفاد عضـــو المكتب الإعلامي 
لحـــزب التحريـــر محمد ياســـين صميدة، في 
المحليـــة، بأن  تصريـــح لصحيفة ”المغـــرب“ 
الحزب لا علم له بقرار وكيل الرئيس بالمحكمة 
الابتدائية بتونس المتمثل في تعليق نشـــاط 
الحـــزب لمـــدة 30 يومـــا علـــى معنـــى أحكام 
المرسوم المتعلّق بالأحزاب السياسية، مؤكدا 
عدم تلقي الحزب أي مراســـلة أو منشـــور أو 
إشعار رســـمي بهذا القرار لذلك يعتبر لاغيا 

بالنسبة إليه.
وأضـــاف صميدة أن الحـــزب لا علاقة له 
بالفرقعات الإعلامية التي تقوم بها الســـلطة 
لإلهاء الشـــعب عن القضايا الرئيســـية قائلا 
”حزب التحرير هو شـــماعة فشـــلهم“، معلنا 
أنـــه ســـيتم عقد مؤتمـــر صحافـــي، الأربعاء 
17 أغســـطس الجاري، للتطرق إلى ”الفشـــل 
السياسي الذي تعيشه البلاد“ حسب تعبيره.

ويبـــدو أن حـــزب التحريـــر يتجـــه نحو 
التصعيد وذلك بعـــدم الالتزام بقرار المحكمة 
ومراجعة خطه السياسي وقانونه الأساسي، 
وهـــو ما أكـــده العديد مـــن المتابعـــين الذين 
اســـتبعدوا أن يقـــوم الحـــزب الســـلفي بأي 
مراجعـــات لأن برنامجـــه واضـــح وهدفه هو 
إقامة دولة الخلافة ولا يمكن أن يتحول فجأة 
إلى حزب مدني يحترم الدســـتور والحريات 

الفردية والجماعية.
بخصوص  وتتالت  الدعــــوات  وتصاعدت 
حــــلّ الأحزاب الســــلفية في تونــــس والتي لا 
تعترف بالدولــــة وبنظمها وقوانينها، واعتبر 
العديد من المراقبين أن حل الأحزاب الســــلفية 
وعلى رأســــها حــــزب التحرير يعــــد الدعامة 
والركيــــزة الأساســــية للحرب الشــــاملة ضد 

الإرهاب.

ولا يعتــــرف حزب التحرير الســــلفي الذي 
تحصل على تأشــــيرة العمل السياســــي سنة 
2012 فــــي ظــــل حكــــم الترويكا بقيــــادة حركة 
النهضة الإســــلامية، بالدســــتور كما يعارض 
النظــــام الديمقراطي وينــــادي بدولة الخلافة 

وبتطبيق صريح للشريعة.
وحزب التحرير التونســــي المتحصل على 
تأشــــيرة قانونية للعمل السياســــي، هو فرع 
من فروع حزب التحريــــر المحظور في العديد 

من البلدان العربية والأوروبية، والذي أسسه 
تقي الدين النبهاني سنة 1953.

وتأســــس الفــــرع التونســــي فــــي أوائــــل 
الثمانينــــات على يد الداعيــــة محمد الفاضل 
شــــطارة بتأييــــد مــــن بعــــض الشــــخصيات 
الإســــلامية، وأصــــدر الحزب عقب تأسيســــه 
”مجلة الخلافة“ التــــي تتضمن مبادئ الحزب 
ومرجعياته وأهدافه التي يمكن تلخيصها في 

إقامة دولة الخلافة ونسف الديمقراطية.

وعمــــل حــــزب التحريــــر علــــى اختــــراق 
زمــــن  تونــــس،  فــــي  العســــكرية  المؤسســــة 
حكــــم الرئيــــس الراحــــل الحبيــــب بورقيبة، 
حيــــث اســــتقطب العديد من الضبــــاط ضمن 
اســــتراتيجية تقوم على اســــتلام السلطة عن 
طريق تنفيذ انقلاب عســــكري، لكن السلطات 
آنذاك تمكنت من إفشال مخطط الحزب وقامت 
بحمــــلات مداهمــــات واعتقــــالات وحاكمــــت 

العشرات مـنهم.

} الرباط - تعهــــد حزب الأصالة والمعاصرة 
المغربي (معارض) بالعمــــل على إعداد قانون 
يقضــــي بالعفــــو الشــــامل وإســــقاط المتابعة 
القضائية لـ٤٥ ألفا من مزارعي القنب الهندي 
(نبات مخــــدر) ببلاده، فضلا عن ســــن قانون 
يســــمح بزراعة هذه النبتة واستعمالها طبيا 

وصيدليا.
وقــــال محمــــد لقمانــــي، عضــــو المكتــــب 
السياسي (أعلى هيئة تقريرية) لحزب الأصالة 
والمعاصرة في تصريح صحافي، الثلاثاء، إن 
حزبه ”ملتزم بالعمل على إعداد قانون يقضي 
بالعفو الشــــامل عن مزارعــــي القنب الهندي، 
ورفع الحصار (الملاحقــــة القضائية) عن أكثر 

من ٤٥ ألف مزارع للقنب (المستخدم في إعداد 
الكيــــف) هــــارب مــــن الملاحقــــة القضائية في 

الجبال والغابات، ودون أوراق هوية“.
وأضــــاف القيادي بحزب الاســــتقلال ”في 
حال فــــوز الحزب بالانتخابات المقبلة (أكتوبر 
المقبل) ووصوله إلى رئاسة الحكومة، سيـعمل 
علــــى إصدار قانون يقضــــي بالعفو العام عن 
كل مزارعــــي الكيــــف، وتقنــــين هــــذه الزراعة 
(الســـــماح بها قانونا) واستغلالها في الطب 
والصيدلــــة على غرار العديــــد من دول أميركا 

اللاتينية“.
وأوضــــح أن حزبه تلقــــى بعض العروض 
من شــــركات أوروبية من أجل اســــتغلال هذه 

النبتة فــــي الطب والصيدلــــة، نافيا أن يكون 
حزبه يستغل المناطق الشمالية (مناطق تعرف 
بزراعة القنب الهنــــدي) في هذا الموضوع مع 

اقتراب الانتخابات التشريعية.
يشــــار إلى أن عبدالصمد الســــكال رئيس 
جهــــة الربــــاط (حكوميــــة)، حذر فــــي مؤتمر 
صحافــــي مؤخرا، من مطالــــب بعض الجهات 
ببلاده (لم يحددها) التي تدعو إلى الســــماح 
بزراعة القنــــب الهندي والمخدرات، معتبرا أن 
الأمر مســــتحيل بالنظر إلى التزامات المغرب 

الوطنية والدولية.
وقال السكال، وهو قيادي في حزب العدالة 
والتنميــــة، الــــذي يقود الائتــــلاف الحكومي، 

إن ”تقنــــين (الســــماح بها وجعلهــــا قانونية) 
هذه الزراعة ســــيؤدي إلى ارتفاع مســــاحات 
زراعة المخــــدرات بباقي مناطــــق البلاد وعدم 
اقتصارها على شماله، وبالتالي تفاقم ظاهرة 

تجارة المخدرات“.
وفي وقت سابق، كشــــفت وزارة الداخلية 
المغربيــــة، في تقريرها الســــنوي لعــــام ٢٠١٥، 
أن الدولــــة لــــم تدخــــر جهودها فــــي مكافحة 
هــــذه الزراعة وفــــق منظور تدريجــــي يراعي 
بهــــا.  تنتشــــر  التــــي  المناطــــق  خصوصيــــة 
واعتبرت أن المجهودات أفضت إلى التقليص 
من المســــاحات المزروعة بنحو ٦٥ بالمئة خلال 

٢٠١٥ مقارنة مع ٢٠٠٣.

صابر بليدي 

} الجزائــر - اتهم الجنرال المتقاعد حســـين 
بن حديد، رئاسة الجمهورية وقيادة المؤسسة 
العسكرية، بتدبير أمر سجنه لمدة عشرة أشهر 
دون محاكمـــة، مؤكـــدا أن ”أمر التوقيف صدر 
بالهاتف، وأمر الإفراج صدر بالهاتف أيضا“، 
في إشارة منه إلى تصفية الحسابات السياسية 
بينه وبين السلطة، بعد التصريحات التي أدلى 
بها للبعض من وســـائل الإعلام آنذاك، والتي 
انتقد فيها ما أســـماه بـ“الانســـداد السياسي 
فـــي البلاد بســـبب الولاية الرئاســـية الرابعة 

للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة“.
وتزامنـــت تصريحات الجنرال حســـين بن 
حديد، مـــع دخول قانون الصمت العســـكري، 
مثيـــرا جملـــة من الاســـتفهامات حـــول قدرة 
السلطة على فرض منطقها على منتسبين إلى 
الجيش في الســـابق، خاصة وأن القانون كان 
محل انتقادات شـــديدة من قبل قوى سياسية 
وحقوقيـــة، وحتى من قبل بعـــض الجنرالات 
المتقاعديـــن، علـــى غرار وزير الدفاع الأســـبق 
الجنرال خالـــد نزار، الذي دعا منذ أســـابيع، 
نـــواب المعارضة في غرفتـــي البرلمان صراحة 
إلى إجهاض القانـــون، لأنه يتنافى مع حقوق 
العســـكريين فـــي التعبير عـــن آرائهم وإطلاع 
الجزائريـــين علـــى الحـــراك والتفاعـــل داخل 

المؤسسة العسكرية.
الخـــروج  توقيـــت  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإعلامي للجنرال بن حديد، يعبر عن الصوت 
الرافض من داخل المؤسسة لتوجهات القيادة 
الحالية، في توظيف واجب التحفظ العسكري 
سياســـيا، بعد التصريحات المثيرة التي أدلى 

بها بن حديد، حول ”المؤسســـات الموازية في 
إدارة شـــؤون البـــلاد، والعلاقات المشـــبوهة 
للبعـــض مـــن ضبـــاط المؤسســـة فـــي حقبة 
العشـــرية الحمراء مع قادة ورموز التنظيمات 

الجهادية“.
ورغم الانتمـــاءات الفكرية والأيديولوجية 
لجنرالات ســـابقين فـــي الجيـــش الجزائري، 
فـــإن تصريحات بـــن حديد ستشـــجع البقية 
علـــى التململ ضد القانون، حتـــى ولو كانوا 
يحملـــون تصـــورات وأفـــكار متباينـــة، كما 
هـــو الشـــأن  بالنســـبة إلـــى الجنـــرال خالد 
نزار، المنحـــدر مما يعـــرف بـ“طابور الجيش 
الفرنســـي“، ويوصف بعراب صقور المؤسسة 
العسكرية في فترة التسعينات، بتبنيه لخيار 

المعالجة الأمنية لاجتثاث الإســـلام السياسي 
والإرهـــاب، بينمـــا ينحدر الجنـــرال بن حديد 
من جيش التحرير الوطنـــي، وعرف بدعواته 
إلى احترام الحريات السياســـية والإعلامية، 

والديمقراطية واختيارات الشعب الجزائري.
وجزم بن حديد، بأن ”المرادية (الرئاســـة)، 
والطاغارا (مبنـــى وزارة الدفاع)، اتفقتا على 
وضعي في الســـجن، بعـــد التصريحات التي 
أدليـــت بها إلى قناة المغاربيـــة اللندنية حول 
حقبـــة التســـعينات، وتناولـــت فيهـــا بعض 
الحساســـيات، وأنا الآن في وضعية غامضة؛ 

في حالة إفراج ودون محاكمة“.
وكان فريـــق دفـــاع الجنرال بـــن حديد، قد 
تقدم خلال الأشـــهر الماضيـــة، بطلبات إفراج 

مؤقـــت إلا أنها رفضـــت كلها، رغـــم الظروف 
الصحيـــة الصعبة التي كان يعاني منها، وهو 
ما حدا بالفريـــق إلى التنديد بالقرار وتحميل 
المسؤولية للسلطة، في حال تسجيل أي طارئ 
على موكل فريق الدفـــاع، خاصة وأنه مريض 
بســـرطان البروســـتات الـــذي اكتشـــفه داخل 

السجن.
وأدرج متابعـــون للشـــأن السياســـي فـــي 
الجزائر، قرار الإفراج، في إطار إجراءات تهدئة 
اتخذتها السلطة، خلال الأسابيع الماضية، في 
حق عـــدد من الناشـــطين والإعلاميين، خاصة 
وأنه تزامن مع إطلاق سراح معتقلي مؤسسة 
”ناس برود“ الإعلاميـــة التابعة لرجل الأعمال 
المعارض يســـعد ربـــراب، بعد الضجـــة التي 
أثيرت حول شـــرائه لمجمع الخبـــر الإعلامي، 
والأخطاء التي لفّت عمليـــة إصدار تراخيص 

الإنتاج.
واعتبـــر الجنرال أن وضعـــه الحالي يحد 
من حرية تنقلاته، واستغرب المراقبة المستمرة 
لجميع تحركاته، بما فيها زيارته للمستشفى، 
وكشف عن سيارتين وفريق أمني يتبعه كظله، 
أينمـــا حـــل أو ارتحل، وأن قـــرار الإفراج جاء 
خشـــية وقوع مكـــروه له، بعـــد تدهور وضعه 
الصحي داخل السجن، وفحصه من قبل طبيب 

من الهلال الأحمر الدولي.
وقضى الجنرال الذي تقاعد عن الخدمة في 
منتصف التســـعينات، عشرة أشهر في سجن 
الحراش الشـــهير بالعاصمة، منها شـــهر في 
الاحتجـــاز لدى مصالح الـــدرك، واتهم بضرب 
تماسك ووحدة الجيش، كما أوقف آنذاك رفقة 
نجله، الذي وجهت له تهمة حيازة سلاح دون 
رخصة، وأطلق سراحه بعد شهر من التوقيف.
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◄ أبحرت الفرقاطة الألمانية 
”مكلنبورج- فوربومرن“، الثلاثاء، 

متجهة إلى البحر المتوسط للمشاركة 
في عملية ”صوفيا“ التي يقوم بها 
الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل 

الليبية لمكافحة مهربي البشر. وسوف 
تشارك الفرقاطة التي يبلغ عدد أفراد 
طاقمها نحو مئتي شخص في عملية 
”صوفيا“ بالمنطقة البحرية الواقعة 

بين ليبيا وإيطاليا.

◄ اتهمت منظمة ”التضامن“ المعنية 
بحقوق الإنسان في ليبيا (أهلية)، 

”قوة الردع الخاصة“ بـ“انتهاك 
حقوق أكثر من ألفي شخص، يقبعون 

داخل سجن قاعدة معيتيقة الجوية 
بالعاصمة طرابلس الذي تديره 

القوة“.

◄ أعلن المركز الإعلامي لعملية 
”البنيان المرصوص“، الثلاثاء على 

صفحته بفيسبوك، تقدم القوات 
الحكومية في حي رقم 2 وسط مدينة 

سرت.

◄ قتل طفلان تونسيان في انفجار 
قذيفة عثرا عليها قرب ميدان رماية 
عسكري بمحافظة القصرين (وسط 

غرب)، بحسب ما أفاد مسؤول أمني 
لمراسل ”فرانس برس“.

◄ قال 13 ناشطا من ”مبادرة المقاومة 
من أجل الانعتاق“ (إيرا) اعتقلوا في 
نواكشوط على خلفية ”استخدامهم 

العنف“، أمام المحكمة إنهم تعرضوا 
للتعذيب خلال احتجازهم، بحسب ما 

نقل أحد محاميهم.

◄ أعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، 
عن استمرار قيامها بعمليات تطهيرية 

لمنطقة ”الكركارات“، القريبة من 
الحدود الموريتانية، من عصابات 

تهريب المخدرات الصلبة، ومن التجار 
غير الشرعيين، حيث تم إخلاء 3 نقاط 
تجمع لهياكل السيارات والشاحنات 

المستعملة، والتي ضمت أزيد من 600 
سيارة.

باختصار

القضاء التونسي يعلق نشاط حزب التحرير السلفي
[ حل الحزب نهائيا هي الخطوة التالية [ قادة {التحرير} يرفضون القرار وينوون التصعيد
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أصدر القضاء التونسي قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير السلفي برئاسة رضا بالحاج 
ــــــى الرخصة في فترة حكــــــم حركة النهضة الإســــــلامية، لعدم التزامه  ــــــذي تحصل عل وال

بالدستور واحترامه لمدنية الدولة بدعوته إلى إقامة دولة الخلافة.

{ســـندرس جديا أي طلبات ليبية محتملة لمســـاعدتها في إنشاء القوات الأمنية. فبدءا من الحرس أخبار

الرئاسي، يمكننا التحرك نحو تشكيل قوات نظامية وشرطية وجيش}.

باولو جنتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

{إغلاق قوس الربيع المغربي ســـيكون مكلفا من الناحية السياســـية لأنه إلى حد الســـاعة ليس 

هناك بديل حزبي مؤهل للقيام بالإصلاحات التي باشرها حزب العدالة والتنمية}.

محمد يتيم
عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي

من مخلفات حكم النهضة

بن حديد في فوهة المدفع

حزب الاستقلال المغربي يتعهد بالعفو عن مزارعي الكيف

الجنرال المتقاعد بن حديد يتحدى قانون التحفظ العسكري في الجزائر

من المســـتبعد أن يقـــوم الحزب 

لأن  مراجعـــات  بـــأي  الســـلفي 

برنامجه واضح، وهدفه هو إقامة 

دولة الخلافة

◄

ّ

ّ



للمشاركة والتعقيب
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◄ قالت جماعة الأحرار الباكستانية 
المنشقة عن حركة طالبان التي أعلنت 

مسؤوليتها عن تفجير مستشفى 
الأسبوع الماضي إنها ليس لها روابط 

بتنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن 
هو الآخر مسؤوليته عن الهجوم.

◄ قال رئيس أركان الجيش الأميركي، 
الثلاثاء، في بكين إن قرار الولايات 

المتحدة وكوريا الجنوبية نشر نظام 
دفاعي متطور مضاد للصواريخ يهدف 

إلى التصدي للتهديد الصاروخي 
الذي تشكله كوريا الشمالية ولا يهدد 

الصين.

◄ أعلنت المرشحة الديمقراطية 
للبيت الأبيض، هيلاري كلينتون، 

الثلاثاء، في بيان أنها شكلت فريقها 
المكلف بالتحضير لعملية تسلم 

الحكم من الرئيس المنتهية ولايته، 
باراك أوباما، في حال فوزها في 

نوفمبر.

◄ أمرت محكمة بلغارية، الثلاثاء، 
كما كان متوقعا، بتسليم فرنسا مراد 

حميد، صهر أحد منفذي الاعتداء 
على مجلة شارلي إيبدو في باريس، 

المشبوه بأنه أراد الانضمام إلى 
صفوف الجهاديين في سوريا.

◄ قالت إيران، الثلاثاء، إنها احتجزت 
مواطنا مزدوج الجنسية في طهران 

الأسبوع الماضي لصلته بالمخابرات 
البريطانية، وذلك في خطوة جديدة 

ضمن سلسلة اعتقالات مواطنين 
مزدوجي الجنسية خلال العام الأخير.

◄ أدانت محكمة بريطانية، أنجم 
تشودري، أبرز واعظ مسلم في 

بريطانيا، الذي ارتبط أتباعه بالعديد 
من المؤامرات بأنحاء عدة من العالم، 

بالدعوة إلى دعم تنظيم الدولة 
الإسلامية.
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أخبار

باختصار

«نســـعى جاهديـــن إلى اســـتعادة العلاقات الكاملة مـــع تركيا، وزيارة الرئيـــس التركي أردوغان 

الأخيرة لروسيا أكدت تصميم البلدين على استئناف العلاقات وتطويرها». 
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«حين أصبح رئيســـا ســـأدعو إلـــى عقد مؤتمـــر دولي بهدف وقف انتشـــار الإســـلام المتطرف، 

وسنعمل مع كل الذين يقرون بوجوب القضاء على أيديولوجية الموت هذه».

دونالد ترامب
المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية

} أثينــا - أكـــد رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي، 
ألكسيس تسيبراس، تصميمه على القيام ”بكل 
ما هـــو ضـــروري“ للحصول مـــن ألمانيا على 
تعويضات عن الأضـــرار الناجمة عن الاحتلال 
النـــازي لبلاده، وذلك أثناء إحياء ذكرى مجزرة 
ذهب ضحيتها مدنيون على يد القوات النازية 
في 1943. وقال تســـيبراس، أثنـــاء زيارته قرية 
كومينو بشـــمال غرب اليونـــان، ”للمرة الأولى 
لدعم هذا المطلب  لدينا إســـتراتيجية وطنية“ 
الـــذي تقدمت به أثينا منذ ســـنوات رغم رفض 
برليـــن التام. وكانت القـــوات النازية قتلت 317 
مدنيـــا في 16 أغســـطس 1943 قبـــل أن ترتكب 

تجاوزات أخرى في ديسمبر 1943 ثم في يونيو 
1944 في قريتين يونانيتين أخريين.

وأكد رئيس الوزراء أن اليونان ستقوم ”بكل 
ما هو ضروري على المستوى الدبلوماسي وإن 
لزم الأمر القانوني“، مستندا إلى تقرير يتناول 
هذه المســـألة رفعته لجنة برلمانية شكلت في 

2015 إلى البرلمان أواخر يوليو.
ويحدد هـــذا التقرير بــــ 269.5 مليار يورو 
قيمة التعويضات المســـتحقة لليونان بســـبب 
الاحتـــلال النازي، بنـــاء على قاعدة حســـابية 
أعدتهـــا فـــي 2014 هيئـــة المحاســـبة الوطنية 
اليونانيـــة. وتحدثـــت الحكومـــة اليونانية من 

جهتها عـــن 278.7 مليـــار يورو. وهـــذا المبلغ 
ســـيتيح للبلاد تسديد القسم الأكبر من ديونها 

العامة.
وســـتجرى مناقشة الخلاصة التي توصلت 
إليهـــا اللجنـــة البرلمانية مطلع ســـبتمبر في 

البرلمان. وقد شـــهد ملف تعويضـــات الحرب 
الألمانية، التي تطالب بها اليونان، دفعا جديدا 
مع الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2010 والتي 
تجســـد فيهـــا ألمانيا التشـــدد المفروض على 

البلاد من قبل الدائنين.
وأعادت حكومة تســـيبراس طرح المسألة، 
فأثارت نقاشـــا في ألمانيا حول أســـس الطلب 

اليوناني.
لكن الحكومة الألمانيـــة تصر على رفضها 
إعادة فتح هذا الملف، معتبرة أنه تمت تسويته 
سياســـيا وقانونيا في ســـياق إعـــادة توحيد 

ألمانيا.

إصرار يوناني على الحصول على تعويضات حرب من ألمانيا

} لندن -  تدفع الشكوك المحيطة في إمكانية 
اســـتمرار عيـــش البريطانيـــين فـــي الاتحاد 
الاوروبي أو العمـــل فيه بعد انفصال المملكة 
المتحدة عنه، عددا كبيرا من البريطانيين إلى 
طلب جنسية دول أوروبية أخرى حفاظا على 

مصالحهم.
ويســـعى بريطانيون تملكهم اليأس بعد 
اســـتفتاء الخروج لنيل جواز ســـفر أوروبي 
يســـمح لهم بالبقاء في الاتحاد الأوروبي بعد 
خروج بلادهم منه، سواء من خلال الحب، أو 
في أغلب الأحيان من خلال البحث عن جدود 
متحدريـــن من إحدى الـــدول الأعضاء الـ٢٧ 

الأخرى.
ويمكن لبعض البريطانيين 

الاســـتفادة  ذلك  ســـبيل  في 
من أصـــول أيرلندية، حيث 
أن حوالـــي ١٠ بالمئـــة من 
مخولـــون  البريطانيـــين 
لطلب جنســـية هـــذا البلد 
الذي يجيـــز تجنيس أولاد 

رعاياه وأحفادهم.
وقالـــت الصحافيـــة جوانا 

ديـــري ”إن فكـــرة طلـــب الجنســـية 
الأيرلندية خطرت لي قبل الاســـتفتاء، لكنني 
لم أكن لأقدم علـــى ذلك لو لم نصوت من أجل 

الخروج من الاتحاد الأوروبي“.
وقامـــت المرأة الشـــابة، منذ الاســـتفتاء، 
بجمع الوثائق الضرورية لتســـجيل نفســـها 
في ”ســـجل الولادات في الخارج“ الذي تدون 
فيه أســـماء الذين يولدون خارج أيرلندا، في 

خطوة ضرورية قبل طلب جنسية البلد.
أوروبيـــة،  أننـــي  ”أشـــعر  وأوضحـــت 
وبالتالـــي أجـــد مغزى في أن أقـــدم على ذلك 
من أجل أن أبقى أوروبية“، مضيفة ”اتهمني 
البعض بخيانة جـــذوري الإنكليزية (…) لكن 
الثقافة الأيرلندية حاضـــرة جدا في عائلتي، 

وبالتالي فإن هذه الانتقادات لا تطولني“.
وســـجل الإقبـــال علـــى طلـــب جـــوازات 
ســـفر أيرلندية ارتفاعا كبيرا غداة اســـتفتاء 
٢٣ يونيـــو، إلـــى حد دفـــع وزيـــر الخارجية 

الأيرلنـــدي، تشـــارلي فلاناغان، إلـــى الدعوة 
إلى التريث، مشيرا إلى أن المكاتب القنصلية 

تخضع لـ“ضغط شديد“.
كما شـــهدت السفارة الألمانية في لندن في 
الفتـــرة ذاتها ”فورة في طلبات الاســـتعلام“، 

على ما أوضحت تقارير إخبارية.
 ٤٠٠ حوالـــي  أن  المدهشـــة  والظاهـــرة 
بريطانـــي يتحـــدرون مـــن يهـــود شـــرقيين 
(ســـفرديم) تعرضوا للاضطهـــاد وطردوا من 
البرتغال قبل خمســـة قرون، طلبوا جنســـية 

هذه الدولة الصغيرة في جنوب أوروبا.
وقـــال مايـــكل روثويـــل، المتحدث باســـم 
الجاليـــة اليهودية في بورتـــو، المدينة 
الكبيـــرة في شـــمال البرتغال، ”إننا 
نتلقـــى حوالـــي عشـــرة طلبـــات 

استعلام يوميا“.
وقبل الاستفتاء، كان خمسة 
بريطانيين فقط طلبوا الاستفادة 
من قانون يعود إلى مارس ٢٠١٥ 
ينـــص على منح هـــؤلاء اليهود 
الجنســـية البرتغاليـــة تعويضـــا 
لحـــق  الـــذي  الاضطهـــاد  عـــن 
بجدودهـــم فـــي نهايـــة القـــرن الخامس 

عشر.
صحيفـــة  ذكـــرت  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
إندبندنـــت البريطانيـــة، الشـــهر الماضي أن 
أحفاد اللاجئين اليهود الذين فروا إلى المملكة 
المتحدة هربا من الاضطهاد النازي يدرســـون 
كيفية الحصول على الجنســـية الألمانية بعد 
تصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد 

الأوروبي.
وأضافت الصحيفة، أن الســـفارة الألمانية 
في لنـــدن هي واحـــدة من أكثـــر المفوضيات 
الأجنبيـــة التي تتلقـــى أعـــدادا متزايدة من 
الطلبـــات، للحصـــول علـــى معلومـــات حول 
المواطنة من أحفاد اللاجئين الذين يعيشـــون 
فـــي بريطانيا، بما في ذلك اليهود الذين فروا 

من النازيين.
وجاء معظم اللاجئين اليهود إلى بريطانيا 
مـــن ألمانيا النازية قبل الحـــرب وبعدها، وتم 

اســـتيعابهم في المجتمـــع البريطاني، ولكن 
البعـــض يشـــعر الآن بالخـــوف العميق إزاء 

المستقبل.
السياســـية  الاضطرابـــات  وأدت 
والاقتصاديـــة التـــي اتبعت ”بريكســـت“ إلى 
زيـــادة في أعداد البريطانيـــين الذين يريدون 
أن يصبحـــوا مواطنين مـــن دول في الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت غالبية كبيرة منهم تريد الحصول 
على جوازات ســـفر أيرلنديـــة، بينما البعض 
الآخر يســـعى للحصول على جنســـيات دول 

أخرى أيضا.
من جانبه، أفاد موقع ”انسيستري.كو.يو 
كاي“ للســـلالات العائلية عـــن ”زيادة كبيرة“ 

فـــي حركة الدخـــول إليه علـــى الإنترنت بعد 
الاستفتاء.

وأوضحـــت ســـو مونكور، المســـؤولة في 
الموقـــع، ”شـــهدنا عـــدد رواد الإنترنت الذين 
يكتتبـــون لمرحلة اختبارية فـــي الموقع يزداد 
بنســـبة ٤٠ بالمئـــة. وبمـــوازاة ذلـــك، ازدادت 
عمليـــات البحث عن جـــدود أيرلنديين خلال 

أسبوع بـ٢٠ بالمئة“.
أما الذين ليس لهم جدود من دول أخرى، 
فيبقـــى خيار الـــزواج متاحا لهم، إذ يســـمح 
لهـــم الاحتفاظ بالحق في العيـــش في القارة 

والعمل فيها.
ولتســـهيل الأمـــور، أنشـــأت الطالبتـــان، 
كايتـــي ايدلســـتن وكلـــوي كـــوردون، موقعا  

بهـــدف وضع البريطانيـــين الراغبين في ذلك 
في تواصل مع ”مواطنـــين أوروبيين مقيمين 
في المملكة المتحـــدة“. ويعد الموقع حتى الآن 

الآلاف من الأعضاء.
وأوضحـــت كايلي ايدلســـتن ”لا أحد يود 
الزواج لمجرد الحصول على جواز سفر. إنها 
مجرد وســـيلة مســـلية للقاء أشـــخاص. ثمة 
وســـائل كثيرة لمصادفة الحب، فلم لا يتم ذلك 
بفضل بريكســـت؟“. وهي تســـعى الآن لبسط 
مفهومها إلى البريطانيين المقيمين في القارة.
وأضافـــت ”هدفنـــا الأخيـــر هـــو أن يجد 
البعـــض الحـــب الحقيقـــي وأن نقيـــم زفافا 
جماعيا مـــع تبادل محابـــس وتوزيع حلوى 

تحمل شعار الاتحاد الأوروبي“.

  [ الجذور الأيرلندية تشكل طوق نجاة من المجهول [ أحفاد اليهود المهجرين يحاولون استعادة جنسيات الأجداد

ــــــي بعد قرار الانفصال، يدفع  المصير المجهــــــول لعلاقة البريطانيين بدول الاتحاد الأوروب
ــــــة أخرى تخول لهم  معارضــــــي بريكســــــت في المملكة المتحدة إلى طلب جنســــــيات أوروبي

إمكانية الاستمرار داخل الكتلة الأوروبية بعد خروج بلادهم منها.

بريطانيون في رحلة بحث عن جنسيات أوروبية تعيدهم إلى الاتحاد

بريق أوروبا أقوى من نزعة الانفصال

10
بالمئة من البريطانيين 

مخولون لطلب جنسية 

أيرلندا التي تجيز 

تجنيس أحفاد رعاياها

} المئات من الأشـــخاص يشـــيعون الاثنين في نيويورك، إمام مســـجد الفرقان مولاما أكونجي ومرافقه ثراء الدين، اللذين قتلا برصاص مجهول 
السبت الماضي، وينظر إلى الجريمة على أنها تصعيد في أعمال الكراهية ضد المسلمين خاصة بعد بروز المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

حزم صيني 

في مواجهة التشدد

} بكين - قالت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، 
إن الصين اختبرت 21 قطعة جديدة من المعدات 
الأمنية تشـــمل طائرات من دون طيار في إطار 
تدريبات لمكافحة الإرهاب في إقليم شـــينجيانغ 
بغرب البلاد، حيث تســـعى لتعزيز وجودها في 

الإقليم المهدد بالعنف.
وقتل المئات في الأعوام القليلة الماضية في 
إقليم شـــينجيانغ، في أعمال عنف بين الويغور 
المســـلمين الذيـــن يعتبـــرون الإقليـــم موطنهم 

والأغلبية المنتمية لقومية الهان.
وتتهـــم الحكومة المتشـــددين الإســـلاميين 
بالمســـؤولية عن الاضطرابات على الرغم من أن 
جماعات حقوقيـــة ومقيمين في المنفى قالوا إن 
الغضب من القيـــود التي تفرضها الصين على 

ديانة وثقافة الويغور هو سبب التوتر.
وقالت صحيفة جيش التحرير الشـــعبي إن 
التدريبات اســـتمرت 5 أيام حول مدن كاشجار 
وهوتان وأكسو، نظرا لأن الأجزاء الجنوبية من 
شـــينجيانغ هي مركز أراضي الويغور، وتأتي 

في مقدمة الجهود الأمنية للصين.
وقالت وكالة شـــينخوا الرسمية للأنباء إن 
التدريبات شـــارك فيها أكثر من 3 آلاف شخص 
وإنهـــا جزء مـــن جهـــود مكافحـــة ”الهجمات 
الإرهابيـــة العنيفة.. بناء علـــى الوضع الأمني 
الراهن في جنوب شينجيانغ“. وقالت شينخوا 
إن المعـــدات التي تم اختبارها تشـــمل طائرات 
هليكوبتـــر مقاتلـــة ومركبـــات مقاتلـــة يمكنها 

الحركة في كافة أنواع التضاريس.

ألكسيس تسيبراس:

مصممون على القيام بكل 

ما هو ضروري للحصول من 

ألمانيا على تعويضات
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} لا ريب أن فهمنا للدين الإســــلامي الحنيف 
يتناقض تماما مع نظــــرة الملالي والمتطرفين 
والمنظمــــات  الأنظمــــة  مــــن  شــــاكلته  علــــى 
والأحــــزاب. ويمتــــاز هذا الفهم بــــأن ديننا لا 
يتناقــــض مع العلــــم بل علــــى العكس تماما، 
والدليــــل علــــى ذلــــك أن الإنجــــازات العلمية 
الحديثة تأتي مؤيدة للعقائد الدينية الثابتة. 
علمــــا بأن هنــــاك ثوابت لا تتغيــــر في القرآن 
والحديــــث النبوي وهــــي ”المحُكَمــــات“، إلى 
جانب وجود بعض الأحكام التي من شــــأنها 
أن تتغيّر في ضوء هذه المحكمات، وهي التي 
يشار إليها في القرآن الكريم بـ“المتُشابهات“.
وفــــي تأييدهم لعدم التناقــــض بين الدين 
والعلــــم يــــرى كل الذين يتناقضــــون مع فهم 
الملالــــي وممارســــاتهم في الآية الــــواردة في 
ســــورة ســــبأ خير دليل على هذه الحقيقة، إذ 
ذِينَ أُوتُوا  يقول ســــبحانه وتعالى ”وَيَــــرَى الَّ
قَّ  كَ هُــــوَ الحَْ ــــذِي أُنزِلَ إِلَيْــــكَ مِن رَبِّ الْعِلْــــمَ الَّ

مِيد“.  وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الحَْ
وهذا يعني لمن أُوتي نعمة العلم والمعرفة 
أن تطوّر العلم لدى الإنسان ليس ضد المنزلات 
الإلهية، بل يعني فــــي حقيقته أنه  كلما تقدّم 
هذا الإنســــان في كشف رموز الكون من خلال 
الإنجــــازات العلمية، كلما يقترب من الحقائق 

المنصوص عليها في الكتب السماوية.
وتأكيــــدا علــــى موقفهــــم هذا، يــــرون في 
القرآن الكريم ديناميكية خاصة. فهو الكتاب 
الأخير الــــذي جاء به خــــاتم الأنبياء، ويضم 

مجمل الحقائق الأصيلة في الكون. 
لكن الظلاميين المتزمتــــين يرون في كتاب 
اللــــه وكأنــــه مجموعة مــــن الســــور والآيات 
الجامــــدة التي لا تقبل التطويــــر ولا التغيير 
وفــــق الظروف، حتى ولو كان ذلك لا يتناقض 
مع الثوابت. مع أن هذه الرؤية الضيّقة تعني 
أنــــه إذا كانت هــــذه حقيقة مضمــــون القرآن 
فإنه لا يمكــــن، والحالة هذه، أن يكون الكتاب 
الأخيــــر المنُــــزَل بدليل أن القــــرآن ذاته قد أكد 
على ذلك من خــــلال تنوّع الآيات القرآنية بين 
ذِيَ  المحكمات والمتشابهات، إذ جاء فيه ”هو الَّ
حْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ  أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَــــابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّ

الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ“. 
وفي ضوء هــــذه الرؤيــــة المناقضة لرؤية 
الملالي وما ينفذونه على الأرض، جاء موقف 
مجاهدي خلق الرافض لعقوبة الرجم المطبّقة 
مــــن قبل النظــــام الحاكم في إيــــران، انطلاقا 
من اعتبارها عقوبة ضد الإنســــانية بأسلوب 

همجي بشع.

أمــــام هذيــــن الموقفــــين المتناقضــــين في 
فهم روح الإســــلام يبدو هــــذا الموقف واضح 
الأبعاد المتّســــمة بالديناميكيــــة والتكيّف في 
التعامل مع التطور إلى جانب الالتزام الدائم 

بالجوهر. 
ويعــــود ذلــــك في نظرهــــم إلــــى أن الدين 
الإســــلامي ليس شــــريعة جافة، ذلــــك لأنه لو 
كان عائدا إلــــى القرون الماضية ويقف عندها 
بنصّــــه الحرفي وليــــس بروحــــه الثابتة مع 
الزمــــن، لما بقي هناك دافــــع للإيمان بأنه لكل 

زمان ومكان مع أنه كذلك. 
وهنا يستوجب طرح السؤال التالي على 
أركان نظام الملالي وأتباعه: كيف توفقون بين 
استفادتكم من فتح باب الاجتهاد، وتسمحون 
لأنفســــكم بالتحكــــم فيــــه على صعيــــد إقرار 
الحــــلال والحرام كمــــا تشــــاؤون لكي يصب 
لصالحكــــم، بينمــــا تتجاهلــــون إمكانية هذه 
الاســــتفادة في مــــا يتعلق بإعــــادة النظر في 

عقوبة الرجم علنا على سبيل المثال؟
أليس بإمــــكان الذي يجتهــــد على صعيد 
تحليــــل المحرم وتحــــريم المحلَل (ســــواء كان 
نظامــــا أم تنظيمــــا ســــلفيا) أن يجتهد أيضا 
فــــي النظر إلــــى موضــــوع اســــتمرار تنفيذ 

عقوبة الرجم غير المنصوص عليها في كتاب 
الله، كي تجري الاســــتعاضة عنها بما يُقدّره 
القانون في هذا الزمان من عقوبة لهذا الجرم 

أو ذاك؟

الملالي وداعش

معــــروف لدى الجميــــع أن الملالي ينفذون 
على الدوام عمليــــات الإعدام والرجم والجلد 
علانية أمام العالم باسم الإسلام وتحت غطاء 
الديــــن، وأنهم يهدفون من وراء ذلك إلى خلق 
أجواء الرعب بين الناس بالدرجة الأســــاس، 
تمامــــا كمــــا يفعل تنظيــــم داعــــش الإرهابي 
وســــائر المنظمات الموغلة مثله في ممارســــة 

أبشع أساليب الإجرام تحت نفس الغطاء.
 فــــإذا كان هــــذا هو الإســــلام وهــــذه هي 
تطبيقاتــــه ”الشــــرعية“ في نظرهــــم، فما هي 
الجاهليــــة إذن؟ وكيف تكون قســــوة القلوب 
وأســــاليب العقــــاب الخاليــــة من الإنســــانية 
مثل فــــقء العيــــون وقطع الأيــــدي وغيرهما 
مــــن التي ينحدر أصلها إمــــا من الأحبار منذ 
غابــــر الأزمـان وإما تكمن جذورها في قوانين 

تلمود؟
ســــؤال آخــــر يُطــــرح في هــــذا الســــياق 
ر الملالي  متناقض الأوجه: كيف يمكن أن يُفسِّ
أخذهــــم بآخر الإنجــــازات العلميــــة والتقنية 
والاختصاصيــــة فــــي بدايــــة القــــرن الواحد 
والعشــــرين إلى جانــــب إصرارهم على تنفيذ 
صنوف من العقوبات وأحكام القصاص رغم 
عدم النــــص الصريح عليها في القرآن الكريم 
والتي تعود إلى ما قبل الآلاف من السنين؟

إذا كان جوابهم علــــى ذلك أنها إنجازات 
علميــــة وتقنيــــة ليــــس إلاّ، فكيف  يفسّــــرون 
إذن  اســــتخدامهم للصواريــــخ بعيــــدة المدى 
والمتوسطة، والأســــلحة الكيميائية والنووية 
والجرثومية، واســــتمرار البحــــث عن أحدث 
اســــتخدام  بــــدل  الشــــامل،  الدمــــار  أدوات 
المنجنيق والخيول والســــهام والتروس وما 
شــــابه ذلك؟ ثم لمــــاذا يســــتخدمون- بتحديد 
أكثــــر دقّة – كل ما يخدمهم ويخدم اســــتمرار 
نظامهــــم، وينفذون كل ما يفرض ســــيطرتهم 
علــــى ”الرعيّــــة“ ويُرهبها مهمــــا بلغت درجة 
وحشــــيته (مثلمــــا تقلّدهم في ذلــــك منظمات 
الإرهاب أيضــــا)  كبتر الأيدي وإلقاء المحكوم 
عليــــه حيا من مكان عال علــــى الأرض تنفيذا 
لقانــــون القصاص و“العقوبات  الإســــلامية“ 
الذي يُعتبر مناقضا للمبادئ الإسلامية؟

فاعلية تطور القرآن

حتمــــا لــــن يصــــدّق الكثيــــرون أن هؤلاء 
الملالــــي كانوا حتى الســــبعينات مــــن القرن 
الماضي يعتبرون حلــــق اللحية حراما، وهذا 
مــــا كان يصرح به الخمينــــي علنا. وكيف أن 
عدداً منهــــم كانــــوا يعتبرون حتــــى الهاتف 
والسيارة والقطار وكذلك الراديو والتلفزيون 

من المحرمــــات، قبــــل أن تُصبح رغمــــا عنهم 
”حلالا“ من ضرورات الحياة.

هــــذا المثل على التغيير، رغم عدم إيمانهم 
بإمكانيــــة التغيير، يُعيدنــــا إلى الحديث عما 
ينطبق على الأحكام ”المتشــــابهة“ التي يجب 
أن تنطبق مع الظــــروف دون أن تتناقض مع 
الروح، حيث تحضرنا العديد من الأمثلة على 
مــــا يمكن التطوير والتغيير فيــــه تبعا لتغيّر 
الظروف وظهور بعض المستجدات، وهذا ما 
لا يعترف ملالي طهران به ولا سائر جماعات 
الإرهاب السائرة على نهجهم. نرى أبرزها ما 
حصل في عهد النبي الكريم الذي شهد وقتها 
ثــــورة كبرى تتعلــــق باعتبار المــــرأة والرجل 
متســــاويين، ثم اعتباره العبد متســــاويا في 
الحقوق من حيث الأســــاس مع الحُرّ، ورفضه 
وجود نوعين من البشــــر وفق مقاييس خارج 
إطــــار اعتبار التقــــوى هي المقيــــاس الوحيد 
للإيمــــان والكرامة والتحرّر نــــزولا عند قوله 

تعالى ”إن أكرمكم عند الله أتقاكم“.
إلى جانب ذلك، وفي مثل ذلك الوقت وتلك 
الظروف التي كانت فيهما سائر القوانين بدءا 
من قانون روما وحتى قوانين إيران تنصّ على 
تفضيل الرجل علــــى المرأة، وأفضليّته لتولي 
الولاية والســــلطة المطلقة باعتبار ذلك قانونا 
أزليا، قام الإســــلام باجتثاث جــــذور التمييز 
الجنســــي والعنصــــري والعرقــــي والقومي، 
محققا ثورة عظمى بين البشــــر وعلى صعيد 
الحقــــوق المدنية مــــن خلال اعتباره النســــاء 
اللواتــــي كُنّ مســــتبعدات عن حلقــــة الإنتاج 
صاحبات حقّ في الإرث والشــــهادة بنســــبة 

تساوي نصف ما يحق للرجل.
أمــــام هذه الحقيقــــة التاريخية، وطالما أن 
إرادة الخالــــق عــــز وجلّ قد ســــاوت بين بني 
البشــــر من حيــــث المبدأ، ولم تُفــــرّق بين أحد 
منهــــم فــــي الحقــــوق، وأن أي تغيّــــر تفرضه 
الظــــروف وفق الأحــــكام المتشــــابهة دون أن 
يتناقض مع الروح ممكن، فهل من المنطق أن 
يبقــــى مُقرّرا إلى الأبد أن حق المرأة في الإرث 
والشهادة يعادل نصف حق الرجل حتى بعد 
تغيّــــر الظــــروف والأحوال، وبعــــد أن دخلت 
حلبة النضــــال والإنتاج بالتكافــــؤ جنبا إلى 

جنب مع الرجل؟
طبعا، لم يعد أمــــرا واردا من حيث المبدأ 
وطبقا لتغيّر الظــــروف أن تكون حصة المرأة 
فــــي هذه الأيــــام نصف حصة الرجــــل، بينما 
كانت تتمتّع في عصر الإســــلام بحق سياسي 
متســــاو مــــع حــــق الرجــــل، وبحــــق الملكية 
الاقتصادية المســــتقلة خلافــــا لقوانين الملكية 
في الــــدول الغربية مثل فرنســــا التي لم تكن 
تعترف حتى منتصف القرن العشــــرين بحق 

المرأة في التملك والتصرف المستقل. 
وهــــذا هو الاجتهاد في إحقاق الحق تبعا 
لتغير الظروف دون المســــاس بروح الثوابت، 
وهو الذي ألمســــه فــــي آراء المجاهدين، بينما 
كانــــت رؤيــــة الخمينــــي والملالــــي التابعين 
مــــن بعده أنه ليــــس أكثر من بــــاب للمراوغة 

والتحايــــل والانتهازيــــة. إذا كان الأمر كذلك، 
فكيف يمكننا أن نفسّــــر موقــــف الملالي الذين 
كانــــوا يــــردّدون في عهــــد الشــــاه، أن الغناء 
والموســــيقى حرام، ثم ما لبثوا بعد أن وصل 
الخميني إلى الســــلطة وأحكم سيطرته على 
الإ ذاعــــة والتلفزيــــون أن رأى أنــــه لا يمكــــن 
إدارتهما في ظلّ تحريم الموســــيقى، فاضطر 
إلى إصدار فتوى تحللها وتعتبرها مباحةَ؟

وإذا كان الشــــيء بالشــــيء يُذكر، يتوجّب 
التنويــــه هنــــا إلى أن حلاقة اللّحية وســــماع 
الأغاني ولعب الشــــطرنج كانــــت جميعها من 
المحرّمــــات وفق الــــرأي الســــابق للملالي من 
أتبــــاع الخمينــــي، وقــــد أصبحــــت الآن كلها 
حــــلالا زلالا في شــــريعتهم وهذا هــــو النفاق 
بعينــــه. وإلاّ فكيــــف يعتبرون إعدام النســــاء 
المجاهدات الحوامل شنقا أو رميا بالرصاص 
حلالا مثلمــــا يحللون ممارســــة أكثر من مئة 
وسبعين أسلوبا بشعا من التعذيب الهمجي، 
في تناقض صارخ مع قــــول الإمام علي الذي 
يتشدقون بطاعته ”إياكم والمثلة (أي التمثيل 

بالجسد) ولو بالكلب العقور“.
وعليه، لا يمكــــن القول إن الاجتهاد يعني 
إصدار الأحكام حول كيفية الصلاة والصيام 
لأنهــــا واضحــــة على الدوام، فمــــا هو الهدف 
مــــن ورا ئه إ ذن؟ ولماذا كل تلك الخلافات حوله 
خصوصا في مــــا يتعلّق بنظــــرة أهل الحكم 
فــــي إيــــران الملالي ومــــن هم على شــــاكلتهم 
المتحجرة؟ وما هو هدفهم من وراء التشــــدق 
بإطاعة الإمــــام علي بينمــــا يرتكبون في ظل 
شــــريعة الخميني كل ما يُناقضــــه، ومن ذلك 
تجــــارة الرقيــــق وامتــــلاك العبيد؟ أليســــت 
الأحــــكام والحقــــوق المتعلقة بإطلاق ســــراح 
الرقيق والعبيد في عهــــد النبي الكريم (ص) 
توجهــــا نحــــو القضاء علــــى هــــذه الظاهرة 

وإلغائها؟

بين الظلامية والتعايش

يشــــار هنــــا إلــــى أن تجــــارة الرقيــــق قد 
ألغيت في أميركا خلال القرن التاســــع عشر، 
وقد كان من قبل أرســــطو، مؤســــس الفلسفة 
اليونانيــــة الذي ســــيطرت أفــــكاره على عالم 
العلم والثقافة، يصــــف العبد في كتابه الذي 
بأنــــه ”أداة ذات  يحمــــل عنوان ”السياســــة“ 
حياة“، وليس إنسانا متساويا مع سائر بني 
البشــــر. ولكن موقف القرآن من هذه الظاهرة 
مختلف تماما حيث يفضل العبد المؤمن على 
الحــــر المشــــرك. أي أن الله ســــبحانه وتعالى 
يُفرّق بين أولئك الذين يتميزون بصدور رحبة 
ورؤيــــة واضحة وفهم عميق للإســــلام، وبين 
الظلاميين والســــلفيين قســــاة القلوب. وهو 
الفــــارق الظاهر أمام العالــــم بين حكم الملالي 
ومعارضيــــه والمقاومــــة الإيرانيــــة. وهذا ما 
يُفسّر لماذا كان الخميني عدوّا لمجاهدي خلق 
إلى أقصى حد. لهــــذا أصدر الفتوى بحرقهم 
وهدر دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وفي ذلك 

تفســــير لوجود موقفين متناقضين تماما من 
الإسلام بينهما.

وللوقوف على أسباب هذا الحقد وأبعاده 
واستيعاب مدى فهم عموم المقاومة الإيرانية 
للإســــلام، يحضرني هنا جانب مما ســــمعته 
على لسان السيدة مريم رجوي بقولها ”في ما 
يتعلق بجوهر العقائد الإسلامية فإن الاسلام 
والقرآن يقدمان الســــلام والتعايش والأخوة 
لأتباع جميع الأديان، فمن أين تأتي المشــــكلة 
إذن (فــــي العراق مثلا)؟ إنهــــا تأتي من حكام 
مجرمــــين يعملون من أجــــل تكريس الطائفية 

والعداء بهدف حفظ عروش سلطتهم“.
وتوقفت رجوي باســــتغراب أمــــام الذين 
يلتزمــــون الصمــــت حيال أبشــــع فظائع هذا 
النظــــام مــــع أن الإســــلام قــــد جاء مــــن أجل 
التســــامح والتعايــــش بين مختلــــف الأديان 
والمذاهب والقوميات، واستشــــهدت على ذلك 
بقول القرآن الكــــريم ”إِنَّ الّذينَ آمَنُواْ وَالّذينَ 
هادُواْ وَالنَّصارى وَالصّابِئــــينَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ 
وَالْيوْمِ الآْخِرِ وعَمِلَ صالحِاً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عند 
هِمْ“. ثم تســــاءلت عن ســــرّ هذه الحرب بين  رَبِّ
الشــــيعة والســــنة التي هي ديــــدن الخميني 
ويغذّيها أتباعه في العراق بارتكاب الجرائم 
ضــــد أهــــل الســــنة وحرمانهم مــــن حقوقهم 
السياســــية والاجتماعيــــة، عدا عــــن قيامهم 
داخل إيران بسجن وإعدام عدد كبير من أهل 
الســــنة الإيرانيــــين. بينما لا يزال العشــــرات 
منهم يقبعون في السجون رهن تنفيذ أحكام 

الموت بحقهم.
خلاصــــة القــــول، هناك فــــارق كالبُعد بين 
الأرض والسماء بين مواقف وممارسات نظام 
الخميني وبــــين كل المقاومين له الذين دفعوا 
الكثير على طريق مواجهة التطرف والحروب 
العدوانية وإراقة الدماء باسم الإسلام، مع أن 
القرآن الكريم قد شــــدّد في العديد من الآيات 
علــــى عــــدم التفرقة بــــين المعتقديــــن لمختلف 
الأديــــان وأن لا فرق بين الرســــل بقوله ”آمن 
الرســــول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وكتبه ورســــله لا نفرّق بين أحد من 
رســــله“. كما أن الآيات تشير إلى أن الأساس 
هو الإيمان والعمل الصالح  بغض النظر عن 
ماهيــــة الدين، كقوله تعالــــى ”إِنَّ الّذينَ آمَنُواْ 
وَالّذينَ هادُواْ وَالنَّصارى وَالصّابِئينَ مَنْ آمَنَ 
بِاللّهِ وَالْيوْمِ الآْخِرِ وعَمِلَ صالحِاً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ 
هِمْ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون“.  عنــــد رَبِّ
هذا هو الفارق الأساس في نظري بين الوجه 
الشرعي الأصيل ونقيضه القائم على التحايل 

والتحريف وتصدير الإرهاب.

ولاية الفقيه في إيران: التباس سياسي وتفسير متناقض للإسلام

الوجه الآخر لتنظيم الدولة الإســــــلامية هو 
نظام الملالي الذي يحكم إيران منذ سقوط 
الشاه سنة 1979. وقد تأسس هذا النظام، 
كما باقي الأنظمة الإســــــلامية، على نظرية 
الحــــــق الإلهي في الحكم، والتكلم باســــــم 
ــــــى الأرض، وهذا عين  الله والإســــــلام عل
التناقض مع طبيعة الدولة وفلسفة التنوع 
والتعايش داخل مجتمع يســــــوده القانون، 
ــــــل إن ثيوقراطية النظــــــام الإيراني تدفعه  ب
إلى الطمع في جيرانه العرب واســــــتبطان 

العداء لهم.

في 
العمق

في انتظار جبهة داخلية لإنهاء الكابوس

{أريد علاقات جيدة مع إيران، فإيران جارتنا منذ خمســـة آلاف عام وســـتبقى جارتنا، وذلك واقع 
جغرافي، ولكن الجيران عليهم العيش بناء على مبدأ حسن الجوار}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودية

{يجب على الأمة وشـــعوبها، بما فيها الشعب الإيراني في الداخل، مواجهة النظام الطائفي في 
طهران وإسقاطه لإيقاف جرائمه بحق الشعبين السوري والعراقي}.

حاكم المطيري
أمين عام حزب الأمة الكويتي

 [ الإسلام الطائفي غطاء لممارسات غير إنسانية  [ اتجاه السياسة الإيرانية مناقض لروح التعايش في الإسلام

هـــنـــاك فــــــارق بـــيـــن مـــواقـــف 
وممارسات نظام الخميني وبين 
كل المقاومين له الذين واجهوا 

العدوانية باسم الإسلام

◄

الرجم والإعدامات التي يقوم بها 
النظام يهدفان إلى خلق الرعب 
ــنــاس تــمــامــا كــمــا يفعل  بــيــن ال

تنظيم داعش الإرهابي

◄

سيد أحمد غزالي
رئيس وزراء الجزائر الأسبق

ّ
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} بدأت ثمار اهتمام المغرب برابطة دول آسيان 
المعروفة بتكتل جنوب شرق آسيا في الظهور، 
بعـــد أن وافـــق وزراء خارجيـــة دول جنـــوب 
شرق آسيا (آســـيان)، الأحد الماضي بفينتيان 
عاصمة لاوس، على انضمـــام المملكة المغربية 
إلى معاهدة الصداقة والتعاون للرابطة، وذلك 
بمناســـبة الذكرى الأربعـــين للتوقيع على هذه 

المعاهدة.
وذكر بيان مشـــترك، صدر في ختام الدورة 
الـ49 لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب 
شـــرق آســـيا، أن الرابطة وافقـــت على طلبات 
انضمـــام المغـــرب بالإجماع، والتـــي تضم كلا 
من إندونيســـيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، 
بورمـــا،  لاوس،  فيتنـــام،  برونـــاي،  تايلانـــد، 
كامبوديا، بحيث يصل عدد سكان دول الآسيان 
إلى 620 مليون نســـمة أي حوالي 8.8 بالمئة من 
ســـكان العالم، ويقدر ناتجهـــا الإجمالي الخام 
بـ 2400 مليار دولار، كما تحظى باســـتثمارات 

مالية عالمية ضخمة فاقت 96 مليار دولار.

شراكة رابحة

يأمل المغرب في توســـيع نطـــاق العلاقات 
المغربيـــة الآســـيوية بعد نجاح دبلوماســـيته 
الأفريقيـــة فـــي إعـــادة الأمـــور إلـــى نصابها، 
لتكـــون  الفعـــل  رد  سياســـة  مـــن  والخـــروج 
دبلوماســـيته في موقـــع الفاعل الـــذي يمتلك 
رؤية إســـتراتيجية بعيدة المدى، وقد أسهمت 
السياسة الأمنية والدينية في المغرب في بلورة 
آليات ذات مصداقية دولية في عمليات مكافحة 

الإرهاب ذات الأهداف المحددة.
ونظـــرا لحاجـــة المنتظم الدولـــي لاحتواء 
خطر التنظيمات الإرهابية المتصاعدة وتعاون 
الجميـــع على مواجهة خطـــر الإرهاب، فإن ما 
اكتسبه المغرب في مواجهة الإرهاب العقائدي 
المســـلح العابـــر للحـــدود من اعتـــراف دولي، 
وبوصفه منارة الاعتـــدال الأكثر احتراما على 
صعيـــد القـــارة الأفريقية، والتـــي تعد تجربة 
واعـــدة في مرحلـــة حرجـــة يجتازهـــا العالم 
العربـــي، تلعب مؤسســـاته الدينية في تكوين 

أئمـــة يجســـدون مقاصـــد الإســـلام الســـمح، 
دورا مؤثـــرا وفاعلا في دحـــض وهزيمة الفكر 
المتطرف، وإعـــلاء فكر التعايش، والوســـطية  
وكشـــف الرســـالة الإعلاميـــة الضالـــة للفكـــر 

الجهادي.
وبالطبع أعطـــت هذه المصداقيـــة الدولية 
الفرصـــة للمغرب لإيجاد موطـــئ قدم جديد في 
منطقـــة دول الآســـيان، وذلك علـــى نحو يعزز 
مـــن  انفتاحه الاقتصادي والدبلوماســـي على 
المحيـــط الهـــادئ نظـــرا لأهمية هـــذه المنطقة 
للملاحة والتجارة العالمية، والتي تتمثل أيضا 
فـــي الأهمية الاقتصادية لهذا الاتحاد كســـوق 
متســـعة يمكن أن تستوعب المنتجات المغربية، 

وتجلب المزيد من الاستثمارات المالية.

قلب العالم الآسيوي

وبالطبـــع، يتفـــق الخبراء علـــى أن اتحاد 
الآســـيان أعطى زخما جديـــدا لمجموعة جنوب 
شرق آسيا على الساحة العالمية بعد أن عززت 
تبادلها الاقتصادي مع الصين واليابان وكوريا 
الجنوبية، بحيث تفوقت مؤخرا في اندماجها 
الاقتصادي على مجموعة شمال أميركا للتبادل 
الحـــر، ووصـــل المســـتوى الاقتصـــادي لدول 
الآســـيان والصين واليابـــان وكوريا الجنوبية  
في ظرف ســـريع إلى مســـتوى الاندماج الذي 
فـــي 2004،  الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  حققتـــه 
واســـتطاعت دول الآســـيان كذلـــك فـــي ظرف 
وجيز جلب أكثر من 70 بالمئة من الاستثمارات 
العالمية المباشـــرة الموجهة نحو منطقة شـــرق 
آســـيا واليابان والصـــين وكوريـــا الجنوبية 

وهونغ كونغ وتايوان.
وهـــو الأمر الـــذي انعكـــس إيجابـــا على 
مكانتهـــا الدولية في منظمـــة التجارة العالمية 
وتقويـــة نفوذهـــا وتعزيـــز منافســـتها لنفوذ 
الاتحاد الأوروبـــي ومجموعة شـــمال أميركا. 
بالإضافة إلى ذلك، شـــكل الإعلان الرســـمي في 
31 ديســـمبر 2015 عن شـــراكة جديدة بين دول 
مجموعة الآســـيان، دخول هذا الاتحاد مرحلة 
إنشاء سوق اقتصادية موحدة تتيح حرية تنقل 
الأفـــراد والبضائع والخدمات والاســـتثمارات 
والكفـــاءات، وبلورة رؤية سياســـية مشـــتركة 
وتســـوية  الاســـتقرار  تحقيـــق  علـــى  تعمـــل 
النزاعات ســـلميا، بحيث تراعي تطبيق مبادئ 
التمثيـــل الإقليمي العـــادل وبالتناوب، وترقب 

ومنع النزاعات ومواجهة التطرف والإرهاب.
ويأتـــي انضمام المغرب فـــي أعقاب تعزيز 
سياســـته الواقعيـــة التي تقوم على تأســـيس 
شـــراكات إســـتراتيجية منفتحة علـــى الكثير 
مـــن الشـــركاء فـــي مختلـــف القـــارات، وذلك 
بهدف تعزيز مكانته الدولية بإقامة شـــبكة من 

العلاقات التعاونيـــة مع تكتلات إقليمية مهمة 
بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، 
فضـــلا عن التموقـــع بالقرب مـــن المناطق ذات 
الأهميـــة الدولية فـــي الصراعـــات والتنافس 
الإســـتراتيجي بين القوى العالمية الفاعلة التي 
لا تتوانى عن استخدام هذه الاتحادات أحيانا 
لتحقيـــق مصالحها التي تـــزداد حدة في حالة 

التنافس على النفوذ الإقليمي أو الدولي.

اختراق الأحادية

لا شـــك في أن منطقة دول اتحاد الآســـيان 
تعكس أكثر من غيرها تحولات البنية القطبية 
للنظـــام الدولي، وهي مركز الاهتمام الأميركي 
والصيني والياباني والأوروبي والأســـترالي 
فـــي المحيط الهـــادئ، فهـــي تقع بالقـــرب من 
الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الذي تسعى 
الصين عبره إلى ربط اقتصادات شرق وجنوب 
شرق آسيا وآسيا الوســـطى وأوروبا، بحيث 
ســـتعرف المنطقة في عشر سنوات مقبلة أكبر 
شـــبكات ممتدة من الســـكك الحديدية والطرق 
الســـريعة وشـــبكات الطاقة وكوابـــل الألياف 

الضوئية.
وفضلا عن ذلك، تسعى كل القوى الدولية، 
وعلى رأســـها الولايات المتحدة الأميركية، إلى 
تعزيـــز شـــراكات مختلفة مع منطقـــة جنوب 
شرق آسيا للحفاظ على حالة التوازن وحماية 
تاريـــخ تواجدهـــا الممتد فـــي المنطقـــة، نظرا 
للتحدي الصيني وكوريا الشـــمالية والتحدي 
الروســـي والهندي، وكذلك لاســـتمرار المنطقة 
كقطـــب آســـيوي واحد في التحالـــف الغربي، 
خاصة أن واشـــنطن تســـعى لإنجـــاز اتفاقية 
خاصـــة بالشـــراكة الاقتصادية عبـــر المحيط 

الهـــادئ، يشـــارك فيها بالأســـاس البعض من 
دول جنوب شرق آسيا.

وبنـــاء عليـــه، يأتـــي اتجاه المغـــرب نحو 
جنوب شرق آســـيا  في إطار تنويع تحالفاته 
الإســـتراتيجية بانفتاحه على الصين وروسيا 
وعلى شعوب آسيا، بحيث يمثل هذا الانضمام 
الحلقـــة الأحـــدث فـــي دبلوماســـيته الجديدة 
تجـــاه القوى الصاعـــدة باســـتخدام الأدوات 
السياســـية والدبلوماســـية على المســـتويات 
الثنائية مع دول الآســـيان أولا، ومن ثم العمل 
على تطويرها لتصبـــح أكثر هيكلية وتكاملية 
وارتباطـــا بمصالح المجموعة الآســـيوية ككل 
ثانيـــا، ســـواء أكان ذلك على مســـتوى الإطار 
الجماعـــي أم على مســـتوى الإطـــار الإقليمي 
الآسيوي؛ إذ بات من الواضح أن هذا الحضور 
المغربي ســـيتواصل، وسيكون مفيدا للجميع، 
وبما يعزز الدور والمكانـــة المغربيين، والدفاع 
عن قضايا المغرب العادلة بوضعها على رأس 
أجنـــدات المنتديات الإقليمية والدولية متعددة 
الأطراف، مثل المنتدى الإقليمي للآسيان، وقمة 

شرقي آسيا.
ولعـــل اهتمام المغرب برابطـــة دول جنوب 
شرق آسيا، يمكن أن يفسر بنجاح هذه المنطقة 
في الاستفادة من التنافس الصيني- الأميركي 
بما يناســـب مصلحة الـــدول الأعضاء، وليس 
العكس، مما يحول إلى حد الآن دون انفراد أي 
واحد منهما بالســـيادة والهيمنة على المنطقة، 
حيـــث أتاحت هـــذه التجربة للـــدول الأعضاء 
فـــي الآســـيان المنـــاورة بـــين هاتـــين القوتين 
لتحقيق أكبر قدر من مصالحها الإستراتيجية 
والاقتصاديـــة. كما أن وجود المغـــرب في هذا 
التجمع الآســـيوي يأتي دعما لحضور أشقائه 
الخليجيين لمنع إيران مـــن تطوير أحادي لمثل 

هـــذه العلاقات في إطار التنافـــس بينها وبين 
دول الخليـــج العربـــي. وكذلك نظـــرا لأن دول 
الآســـيان لها ترابط واضح بـــين اقتصادياتها 
ونجحـــت في تقويـــض النزاعـــات بينها، وما 
لذلك مـــن تأثيـــر كبيـــر محتمل في مســـتقبل 
المعـــادلات الأمنية للخليج العربي وباكســـتان 

وأفغانستان.
 ومجمـــل القول، إن تميـــز النظم الإقليمية 
الفرعية المهمة في آســـيا كاتحـــاد دول جنوب 
شـــرق آســـيا (الآســـيان)، ومنتـــدى التعـــاون 
الاقتصادي لدول شـــرق آســـيا (الإبيك)، وقمة 
شرق آسيا، يجعل منها مركزا مهما في المحيط 
الهادئ الذي ســـيصبح مركز الثقل الاقتصادي 
العالمـــي الجديد، والذي تشـــير كل المؤشـــرات 
إلـــى أنه ســـيحتل مكانـــة خاصة بين الشـــرق 
الأورو آســـيوي، والغـــرب الأورو- أميركـــي، 
حيث أصبح دور المنطقة بارزا ومتشـــابكا في 
العديـــد مـــن المنتديات الدوليـــة بفضل تداخل 
قضايا الاستقرار والأمن والتعاون الاقتصادي 
مـــع فضـــاءات جغرافيـــة عديدة من الأنشـــطة 

الإنسانية.
فالنظـــام الدولي لم يعد كما كان؛ إذ أصبح 
يقوم على تدعيم الشراكة والتنسيق والمشورة 
والمســـاعدة بصورة أوســـع وأكبر مما اعتادت 

عليه الدول.
 وبالتالـــي، فـــإن الدبلوماســـية المغربيـــة 
الجديـــدة تســـعى لتنفيذ دبلوماســـية تتحرك 
في اتجاهات ومـــدارات مختلفة، ولا تصب في 
بوتقة واحدة، والعمل بسياسات توازن القوى 
والصراعات للوصول إلى علاقات أوســـع، في 
وقـــت صـــار فيه مـــن الصعب الاقتصـــار على 
دبلوماســـية قديمـــة الطراز لم تعـــد تحقق أي 

مكانة أو منزلة إقليمية أو دولية.

[ رابطة آسيان محطة أخرى في إستراتيجية تنويع الشراكات [ مكانة المغرب ترتفع في آسيا بعد النجاح في أفريقيا
الدبلوماسية المغربية تنخرط في محور {آسيان} لتحقيق توازن المصالح

في 
العمق

مرحبا بالصديق الجديد

{الوجهة الصينية عادة ما تكون مهمة لأن القوة الصينية قادرة على التحرك في كل الاتجاهات 
خاصة في المجال التجاري والصناعي المهم بالنسبة إلينا}.

طارق قابيل
وزير الصناعة والتجارة المصري

{دول آســـيان تأخذ منحى تصاعديـــا في قوتها وأهميتها في العالـــم وليس فقط في المنطقة 
الآسيوية، ونحن سعداء بأن يكون لنا أصدقاء جدد في مختلف دول العالم}.

مصطفى محمد
وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي

من دون إستراتيجية شاملة للانفتاح.. الصين {تنين} مع وقف التنفيذ
محمد الحمامصي

} القاهــرة – يقـــوم بـــي جانغ خونـــغ الكاتب 
والمحلـــل الاقتصـــادي الصينـــي والمقرب من 
صناع القـــرار في الحـــزب الشـــيوعي الحاكم 
بوضـــع وبنـــاء منظومـــة تعمـــل علـــى تعزيز 
استثمارات الصين الخارجية التي تواجه فترة 
جديدة، وذلك على أســـاس أبحاث استقصائية 
تدور حول مسيرة التطور والأوضاع الأساسية 
الصيـــن  لاســـتثمارات  الرئيســـة  والمشـــاكل 
الخارجية. وهـــذه المنظومة تتضمـــن ثمانية 
نظـــم فرعية تشـــمل النظام القانونـــي، ونظام 
الرقابة والإدارة، والنظـــام الضريبي والمالي، 
ونظـــام حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة والتوحيد 
المعيـــاري، ونظـــام مكافحة المخاطـــر، ونظام 
تعزيز مناطق التعـــاون الاقتصادية والتجارية 
في الخارج، ونظام دفع الاســـتثمار في الأوراق 
الماليـــة خـــارج البـــلاد، بالإضافة إلـــى نظام 

الخدمات الاجتماعية.
هـــذه الأهداف التي رســـمها خونغ ضمنها 
فـــي كتابـــه الصـــادر هـــذا الأســـبوع بعنوان 
”التنين يحلق: دراسات في تعزيز الاستثمارات 
الصينيـــة الخارجيـــة“. وقـــد أكـــد الكاتب أنه 
بالرغـــم من تبني الصين نظـــام الحزب الواحد 
الحاكم والمســـتوحى من الفكر الشيوعي الذي 
أسســـه الزعيم ماو تســـي تونغ في خمسينات 
القرن الماضي فإن اندماج الصين في الاقتصاد 
العولمي كان جيدا نظرا لاستراتيجية الانفتاح 
الاقتصـــادي التي اســـتعملتها والتـــي أهلتها 
لتكون قوة عالمية ذات نفوذ سياســـي مصدره 

القوة الاقتصادية الصناعية.
ويعتبـــر بي جانـــغ خونغ فـــي كتابه الذي 
ترجمه المصري حميدة محمود فرج والصادر 
عـــن دار الصفصافـــة أن الصيـــن تمكنـــت من 

الاندمـــاج في المنظومـــة العالميـــة للاقتصاد 
عبر ربط أســـواق داخلية بأخرى خارجية، من 
خلال الاســـتثمارات الأجنبية، واستغلال فروق 
الأســـعار الدوليـــة، لتقويـــة القوة التنافســـية 
للاقتصاد على مســـتوى الدولة، بالإضافة إلى 
تعزيز وتحســـين هيكل الاقتصاد الوطني. وقد 
حلـــت الاســـتثمارات الأجنبية محـــل التجارة 
الخارجية منذ تســـعينات القرن العشـــرين في 
أغلب دول العالم، حتى أصبحت القوة الرئيسة 

للتكامل الاقتصادي الدولي.
ويرى جانغ خونغ أنـــه انطلاقا من منظور 
إســـتراتيجي، نجـــد أن جميـــع قـــوى العالـــم 
الاقتصادية دون اســـتثناء تعـــد دولا كبرى في 
الاســـتثمارات الأجنبية، مما يثبت بشكل كبير 

أن الاســـتثمارات الأجنبية هي إحدى العلامات 
على نضـــوج الكيانـــات الاقتصاديـــة وإحدى 
طـــرق التنمية؛ فـــإذا أراد الاقتصـــاد الصيني 
التحـــول إلـــى كيـــان اقتصـــادي ناضـــج، فإن 
خياراته الحتميـــة لا يمكن أن تخرج عن تقوية 
القوة التنافســـية الدولية، وتنفيذ إستراتيجية 

”الخروج“، وإقامة الاستثمارات الأجنبية.
ويفســـر الخبير في قانـــون المال والأعمال 
البريطاني جون هاوكاي إستراتيجية الخروج 
بأنها مغادرة لواقع اقتصادي بعينه نحو واقع 
آخر وفي الغالب يكون أكثر انفتاحا من الحالة 
الأولى باعتبـــار أن الخروج هو تحول من بنية 
مغلقـــة إلـــى بنية منفتحـــة. وهذا مـــا يقصده 
الباحـــث الصيني بـــي جانغ خونـــغ بأنه على 

الصين أن تتقدم أكثر في إستراتيجية الخروج 
وعدم الاكتفـــاء بالاقتصاد الموجـــه للتصدير، 
بل عليها أن تنفتح أكثر على المســـتثمرين من 

وجهة نظر أسواقها الداخلية.
ومن خلال رصـــد وتحليل ســـمات الحقبة 
المعاصـــرة من منظور تاريخي وبصورة عامة، 
يعتقد بي جانغ خونـــغ أن وقوع الأزمة المالية 
العالمية قد أتاح فرصة تاريخية لاســـتثمارات 
الصيـــن الخارجيـــة؛ لذلك يجب علـــى الصين 
اســـتغلال هذه الفرصة، حيـــث ينبغي أن تولي 
أهمية بالغـــة لتنمية اســـتثماراتها الخارجية 
وتســـريع خطاها، ورفع مستوى انفتاح الدولة 

على الخارج.
وتتحمـــل الحكومـــة الصينيـــة مســـؤولية 
وواجـــب القيـــام بتخطيـــط شـــامل وتوجيـــه 
الخارجيـــة  الاســـتثمارات  لأنشـــطة  معيـــاري 
للشـــركات، انطلاقًـــا من إســـتراتيجيات تنمية 
الاقتصـــاد الكلي للدولة، كما أنها تتحمل أيضا 
مســـؤولية وضع وتعديـــل وتفعيـــل القوانين 
واللوائح والسياسات والإجراءات في أوقاتها 
المحددة، والعمل على تشجيع وتدعيم وتوجيه 
ورقابة وحماية أنشطة الاستثمارات الخارجية 
للشـــركات الصينيـــة، كمـــا تضمـــن التنميـــة 
الاســـتثمارات،  لتلـــك  والســـليمة  المســـتمرة 
وذلك بناء علـــى الســـمات الديناميكية لتنمية 
الاســـتثمارات الخارجية، حتـــى تقوم بتحقيق 
الأهداف الإستراتيجية للاقتصاد الكلي للدولة 
بأقصى نســـبة، فـــي الوقت الـــذي تحصل فيه 

الشركات على مصالحها الاقتصادية الجزئية.
ويؤكد بي جانغ خونغ أن تحسين منظومة 
تعزيز استثمارات الصين الخارجية يصب في 
صالـــح تنفيذ الصيـــن لاســـتراتيجية الخروج 
ودفع بناء الحداثة وتحقيق الاستقرار والتنمية 
المســـتدامة لكل من الاقتصاد والمجتمع بشكل 

إيجابـــي في ظل العولمة، كمـــا أنه يحمل قيمة 
تطبيقية مهمة، ومغزى نظريا مبتكرا.

ويخلـــص بي جانغ خونـــغ -وهو أحد أبرز 
المتخصصيـــن فـــي الدراســـات الاقتصاديـــة 
ببـــلاده، ويشـــغل حاليـــا منصب مديـــر مركز 
الدراســـات الاقتصادية بالأكاديميـــة الصينية 
للعلـــوم الاجتماعيـــة وعضو اللجنـــة الوطنية 
الشـــيوعي  للحـــزب  الاستشـــاري  للمؤتمـــر 
الصيني- إلى أن استثمارات الصين الخارجية 
ا مرحلة أولية مـــن التطور، حيث  تعيـــش حاليًّ
لا تنفك جميع المشـــاكل تظهر باســـتمرار، وقد 
برزت ظواهر عديدة في أنشـــطة الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة كاللامبـــالاة، والتنمية العشـــوائية، 
الفادحـــة،  والخســـائر  العاليـــة،  والمخاطـــر 

والفساد الخارج عن السيطرة.
إن فـــي عصرنـــا هذا الـــذي يتســـم بالدفع 
الســـريع لمســـيرة العولمة الاقتصادية، تفتقر 
منظومة تعزيز اســـتثمارات الصين الخارجية 
بصفة كليـــة إلى الأفكار المنهجية القائمة على 
المســـتوى الإســـتراتيجي، والتنميـــة طويلـــة 
المدى؛ لذلك فإن القيام بالبعض من التعديلات 
والترتيبات في المنظومة الحالية أمر ضروري 
للغايـــة. ونحن نرى أن هذه المنظومة يجب أن 
تلتزم بهيكل قائم على مبادئ محددة، كما لا بد 
أن تحمل على عاتقها رســـالة واضحة، وتتمتع 

بشمولية متكاملة ووظيفية. التطلع إلى المزيد من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي

حسن مصدق
باحث في جامعة السوربون

لم تكن زيارة العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس للصين وروســــــيا في الفترة الماضية، 
وحديث العديد من المراقبين عن أن المغرب استهل حقبة جديدة من الدبلوماسية الواقعية، 
سوى جزء من إستراتيجية كاملة خططها المغرب لربط علاقات اقتصادية متينة مع شركاء 
آخرين من بينهم دول رابطة آسيان، وذلك بعد أن وقع المغرب مؤخرا على اتفاقية صداقة 

مع الرابطة ليؤكد تقدمه في إستراتيجيته.

شـــرط نضـــج الاقتصـــاد الصيني 
هـــو أن خياراته الحتميـــة لا يمكن 
أن تخـــرج عـــن تقوية التنافســـية 

الدولية

◄

المغـــرب يأمل في توســـيع نطاق 
العلاقات المغربية الآسيوية بعد 
نجاح دبلوماســـيته في الخروج من 

نمط رد الفعل

◄
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} كانت حرب صيف العام ٢٠٠٦ التي افتعلها 
”حزب الله“، من أجل تغطية جريمة اغتيال 

الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، هزيمة للبنان 
الذي نزل مواطنوه إلى الشارع، بعد شهر من 
تلك الجريمة، وأخرجوا القوات السورية من 
أراضيه. ففي الذكرى العاشرة لانتهاء ”حرب 

تموز“ وصدور القرار رقم ١٧٠١ عن مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة، لا يزال زمن 

الانتصارات على لبنان مستمرّا.
من يرى حال لبنان هذه الأيّام يتأكّد من 
شيء واحد هو أن المطلوب الانتصار على 

البلد وليس الانتصار على إسرائيل. هذه هي 
الخلاصة الوحيدة التي يمكن التوصل إليها 
بعد عشر سنوات من الكوارث المتلاحقة التي 

حلّت بلبنان، من بينها رفض ”حزب الله“ 
وتوابعه النزول إلى مجلس النواب لانتخاب 

رئيس للجمهورية.
من نتائج ”حرب تمّوز“ أن الأمين العام 

لـ“حزب الله“ السيّد حسن نصرالله صار في 
استطاعته أن يلقي خطابا يعلن فيه من يجب 

أن يكون رئيسا للجمهورية، في حال شاء 
ذلك، ومن يكون رئيس مجلس النوّاب. صار 

يسمح لنفسه بالقول إنّه مستعد للتساهل مع 
اللبنانيين عموما ومع السنّة خصوصا، في 
شأن من يكون رئيسا لمجلس الوزراء، معبّرا 
عن ازدراء ما بعده ازدراء للدستور ولمجلس 

النوّاب ولأهل السنّة في الوقت ذاته.
بعد عشر سنوات على ”حرب تمّوز“، تثير 
شوارع بيروت الحزن والشفقة قبل أي شيء 

آخر. الشباب اللبناني يبحث عن مكان يهاجر 

إليه، فيما الوضع الاقتصادي في حال مزرية 
وفيما لا كهرباء ولا ماء في بلد صار معزولا 
عن محيطه العربي. لا وجود لسائح عربي 

في بيروت والجبل. إذا كان هناك من سائح، 
فقد بات هذا السائح عملة نادرة ليس إلاّ.

مرّة أخرى، تكفي جولة في شوارع بيروت 
وزيارة لأحد مراكز الاصطياف اللبنانية 

لاكتشاف حجم الكوارث التي حلّت بلبنان 
بسبب ”حرب تمّوز“ المفتعلة. لم تكن تلك 

الحرب، في واقع الحال، سوى محاولة أخرى، 
بل جريمة أخرى، للتغطية على ما ارتكبه 

”حزب الله“ في حقّ لبنان واللبنانيين.
كانت ”حرب تمّوز“ حلقة في المسلسل 

الانقلابي الهادف إلى تحويل لبنان مستعمرة 
إيرانية لا أكثر، أي مجرّد تابع لإيران. لا 

يزال لبنان يعاني إلى اليوم من نتائج تلك 
الهزيمة التي لحقت به والتي يسمّيها الأمين 
العام لـ“حزب الله“ ”نصرا إلهيا“. كيف يمكن 
للبنان أن يكون انتصر على إسرائيل في تلك 
الحرب بعدما لحقت به هزيمة ساحقة ماحقة 

لم يفق منها إلى يومنا هذا، هل أخذ حسن 
نصرالله علما بأن كلّ شيء متوقف في لبنان، 
خصوصا في المجال العمراني منذ ”الانتصار 

الإلهي“ الذي تحقق صيف العام ٢٠٠٦؟
إذا كان يحقّ لحسن نصرالله الكلام عن 

”انتصار“، فإنّ هذا الانتصار هو انتصار 
لـ“حزب الله“ الذي وقف على جثة اسمها 

لبنان رافعا علامة النصر، فيما عملت 
إسرائيل على القيام بعملية نقد للذات بغية 

البحث عن نقاط الضعف التي عانت منها في 

”حرب تمّوز“، واستخلاص العبر التي يمكن 
أن تفيدها في أي حرب مستقبلية.

لم يستخلص ”حزب الله“ أي عبرة من 
”حرب تمّوز“. على العكس من ذلك، انطلق 

من نتائج هذه الحرب لمتابعة حملته الهادفة 
إلى تدمير مؤسسات الدولة اللبنانية من 

جهة، ونشر البؤس في المجتمع اللبناني من 
جهة أخرى. من الواضح أن الهمّ الوحيد 
للحزب، وهو لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني، القضاء على لبنان عن طريق إفقاره 
وتهجير أكبر عدد من اللبنانيين من البلد. 

كيف يمكن تفسير تعطيله الحياة السياسية 
والاقتصادية في البلد؟ كيف يمكن تفسير 

رفضه تسليم العناصر، المتهمة باغتيال رفيق 
الحريري، إلى المحكمة الدولية؟

حسنا، كيف يمكن تفسير غزوة بيروت 
السنّية والجبل الدرزي في أيّار – مايو 

٢٠٠٨؟ وكيف يمكن لحزب مهاجمة ما يسمّيه 
”المشروع الأميركي في المنطقة“، فيما هو 

متحالف مع الطقم الحاكم في العراق، وهو 
طقم مذهبي تابع لإيران وصل إلى السلطة 

على دبابة أميركية؟ كيف يمكن لـ“حزب الله“ 
المشاركة في الحرب على الشعب السوري 

في ظلّ تنسيق روسي – إسرائيلي على كلّ 
المستويات؟ كيف يمكن لـ“حزب الله“ الدفاع 

عن رئيس النظام السوري الذي يوسّط 
الكرملين كي تبقى إسرائيل حامية لنظامه؟
قليل من الحياء يبدو ضروريا بين حين 

وآخر. الحياء يعني الامتناع عن الاستخفاف 
بذكاء اللبنانيين خصوصا والعرب عموما. 

لم يفعل ”حزب الله“ منذ حصول جريمة 
اغتيال رفيق الحريري إلاّ السعي إلى 

تغطيتها بجريمة أخرى. كان من بين هذه 
الجرائم افتعال ”حرب تمّوز“، ثمّ الاعتصام 
في وسط بيروت بغية توجيه ضربة قاضية 

إلى الاقتصاد والانقضاض بعد ذلك على أهل 
السنّة، وصولا إلى تشكيل حكومة برئاسة 

نجيب ميقاتي وضعت اللبنة الأولى لمنع 
الخليجيين من المجيء إلى لبنان والاستثمار 

فيه.
ليس ”حزب الله“ سوى أداة إيرانية تنفّذ 
مهمات معيّنة. لم ينته الحزب من حربه على 

لبنان واللبنانيين بعد. لكنّ ذلك لم يمنعه 
من الانتقال إلى سوريا للمشاركة في الحرب 
ذات الطابع المذهبي التي يشنّها النظام على 

شعبه. أمس، عندما كانت حلب محاصرة، 
اعتبر حسن نصرالله أن معركة حلب أمّ 

المعارك. اليوم، عندما فكّ الثوار وأهل 
المدينة الحصار، غابت معركة حلب عن 

الخطاب!
اكتفى حسن نصرالله بالقول إن مقاتليه 

باقون في حلب. من أجل ماذا البقاء في 
حلب؟ هل من أجل سقوط المزيد من الضحايا 
في صفوف أبناء الطائفة الشيعية الكريمة… 

إرضاء للرغبة الإيرانية ليس إلا؟ هل يدرك 
حسن نصرالله أن حلب لا يمكن أن تسقط 
وأن بين أسباب ذلك أنّها خط الدفاع الأوّل 

عن رجب طيب أردوغان الذي تعمل إيران كلّ 
شيء هذه الأيّام من أجل استرضائه؟

صار حسن نصرالله يريد أخذ الناس 
إلى فلسطين، علما أنّ الطفل يعرف أن 

طريق فلسطين لا تمرّ بحلب ولا تمرّ بأي 
مدينة سورية أخرى، لا بحمص ولا بحماة 
ولا بدمشق. أكثر من ذلك، إن الفلسطينيين 
يعرفون ما هو ”حزب الله“، وما دوره في 

المتاجرة بهم وبقضيتهم.
نعم، بعض الحياء ضروري. والحياء 

يعني احترام عقول الناس الطبيعيين قبل 
أيّ شيء آخر. لبنان واللبنانيون في أسوأ 
حال. من بين الأسباب ”حرب تمّوز“. هذه 

هي الحقيقة وهذا هو الواقع الذي لا بد أن 
يعترف به كلّ من يمتلك حدا أدنى من الحس 

الوطني والرغبة في التعاطي مع الواقع، 
بدل الهرب منه من أجل أن يكون لبنان 

ورقة إيرانية في لعبة تستهدف استرضاء 
”الشيطان الأكبر“ في كلّ وقت، و“الشيطان 
الأصغر“ متى كانت لبشار الأسد مصلحة 

في ذلك.

ذكرى انتصار {حزب الله} على لبنان

{حزب الله هدفه تغيير لبنان، وهو يعمل بلا هوادة على ذلك، الحزب يريد استمرار الشغور إلى 

أمد طويل كي يطرح معادلة تغيير النظام}.

علي حمادة
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل اللبناني

{إيطاليا تقدم الدعم الكامل لليبيا في الحرب على تنظيم داعش، على أســـاس الحق الشـــرعي 

للشعب الليبي في التخلص من عدو المجتمع الدولي}.

فيتشينزو أميندولا
وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية

} يشكل تمدد الخلايا الإرهابية داخل ليبيا 
تحديا أمنيا ومعضلة جيوسياسية تقض 

مضجع دول الجوار، والمؤكد أنه لن تحد من 
تلك المخاطر المركبة والمتناسلة الحرب التي 

دشنتها القوات الموالية لحكومة الوفاق 
على معاقل تنظيم داعش الليبي بسرت، 

وتلك التي قامت بها قوات الجيش الليبي 
مؤخرا على مواقع الجماعات الإرهابية 

في منطقة قنفودة ومصيف المعلمين وقرية 
المجاريس.

والواقع أن الحملة التي قادتها قوات 
”البنيان المرصوص“ ومهدت لها القوات 

الجوية الأميركية تعتبر مكسبا مؤقتا لكون 
دحر الدواعش من سرت لن يخلي البلاد من 

خطر وجودهم، حيث أن خطورة التنظيم 
تكمن في اعتماده على خلايا عنقودية 

منفصلة وبقيادات ذاتية تزيد من صعوبة 
مراقبتها وتعقبها.

لكن التدخل الأميركي ضد داعش بسرت 
أعاد مسألة الشرعية إلى المربع الأول، حيث 

ارتفعت أصوات تشكك في الحكومة التي 
يقودها فايز السراج في طرابلس، ومن 
الواضح أن مقاتلي داعش والميليشيات 

المسلحة سيستغلون هذه الوضعية وأي 
رخاوة على الحدود الممتدة على الآلاف من 

الكيلومترات، وستسعفهم حالة اللادولة 
بليبيا كي يعيدوا تشكيلاتهم.

ورغم أن الضربات الجوية سوف تساعد 
على الحد من تمدد داعش بليبيا إلا أنها 

لن تقضي عليه نهائيا، إذا لم يصحبها 
تحرك قوات على الأرض منظمة ومسلحة 

جيدا وتأتمر من غرفة عمليات واحدة وقرار 
موحد، ولنا في سوريا والعراق صورة لما 
يمكن أن يكون عليه الوضع في ليبيا رغم 

الاختلافات المناطقية والجيوسياسية.

من دون دعم أساسي دولي وإقليمي 
للعملية السياسية والجهود المتواصلة 
لإعادة الأمن والاستقرار ستتحول ليبيا 

إلى بؤرة خطيرة للإرهاب تهدد كامل 
المنطقة. وفي الواقع يجب الخروج من مجرد 

التحذير من خطورة الوضع الليبي، إلى 
ضرورة الشروع في رسم إستراتيجية جدية 
وواقعية لتطويق مسببات الأزمة السياسية 

والاجتماعية، وهي خطوة أساسية 
لاستئصال جرثومة الإرهاب الداعشي 

والقاعدي وغيره.
إن تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة 

حوض البحر الأبيض المتوسط ودول 
المنطقة يحتم ضرورة دعم المجتمع الدولي 
لحكومة وحدة وطنية، من دون القفز على 

مصالح دول إقليمية وتجاوز أمنها القومي، 
بالإضافة إلى توفير التدريب والسلاح 

للمؤسسات الأمنية الليبية وتأهيلها حتى 
تتمكن من القيام بدورها في فرض الأمن 

بالداخل ومكافحة الجماعات المتطرفة وعلى 
رأسها تنظيم داعش فوق كامل التراب 

الليبي وليس في سرت فقط.
يشار إلى أنه سبق لرئيس بعثة الأمم 
المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، أن وصف 

في أبريل الماضي الوضع في ليبيا بأنه 
معقد وفوضوي. وهذه الوضعية الفوضوية 

لازالت سارية إلى الآن بل تذكيها بقوة 
انقسامات سياسية حادة بين الفرقاء 

السياسيين، وصراعات الميليشيات 
المسلحة التي يتجاوز عددها ٣٠٠ ميليشيا، 

ويزداد هذا الواقع استفحالا مع ضعف 
الدولة وانهيار مؤسساتها وانعدام القرار 

السياسي الموحد.
تناقضات المشهد الليبي الداخلي 
سترخي بظلالها بلا شك على المنطقة 

بأسرها، وتصب في التمهيد لتدخل غربي 
تحت البند السابع. فضربات الولايات 

المتحدة الجوية التي باركتها حكومة السراج 
ضد معاقل داعش في مناطق متعددة بليبيا 

وأخيرا بمدينة سرت أتت تحت غطاء 
محاربة الإرهاب، في المقابل كان لقاء 

الفريق خليفة حفتر بالمسؤولين الروس في 
شهر يوليو الماضي محاولة منه لموازنة 
الضغط الغربي والأميركي على الليبيين 
والبعض من دول الجوار في اتجاه كبح 

جماح التدخل العسكري المباشر، لما له 
من تداعيات سلبية وخطيرة على المنطقة 

ككل يمكن أن يتكرر معها سيناريو العراق 
وسوريا وأفغانستان.

والآن أعين قادة داعش مركزة على 
إيطاليا كبوابة جنوبية نحو مجموعة 

من الدول الأوروبية، والأخطر هو أن قيادات 
داعش ليبيا تنتمي إلى جغرافيا المنطقة 

المغاربية، وتتحدث المعطيات عن أن رأس 
المهددين لأمن جنوب أوروبا هو التونسي 

المدعو أبونسيم الذي انتقل من سوريا إلى 
ليبيا وأصبح قائدا في التنظيم منذ ٢٠١٤. 

هو تطور يضع الكل أمام خطر مزدوج؛ 
الأول تمكين القيادة لأبناء المنطقة هو خطة 

إستراتيجية تساعد في استقطاب أكبر 
عدد ممكن من الجهاديين وإعادة تشكيلهم 

ضمن تحالف أكبر بشمال أفريقيا، والثاني 
انتقال ليبيا من منطقة تدريب وتصدير 

للجهاديين نحو الشرق الأوسط، إلى مركز 
التخطيط والقرار للتنظيم بالمنطقة القريبة 

من أوروبا.
كل العوامل والمحددات التي تزيد من 

تصاعد الوضعية الخطيرة بليبيا متوفرة 
بشكل كبير، فهناك حكومتان بسلطتين 

تشريعية وتنفيذية، وميليشيات مسلحة 

وقوات عسكرية متنازعة في ما بينها، وهناك 
أيضا تنافس قبلي يدعم هذا الاتجاه أو 

ذاك، وكذلك صراع المصالح بين قوى أجنبية 
غربية وإقليمية، إلى جانب تراجع كبير 

في صادرات النفط انعكس على الوضعية 
الاقتصادية للبلد، إضافة إلى تحدي تواجد 
اللاجئين والمهاجرين داخل ليبيا خصوصا 

القادمين من أفريقيا.
في المقابل هناك من يدفع في اتجاه دعم 

القيادة العسكرية المشتركة التي شكلها 
المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فايز السراج 
لمواجهة تنظيم داعش، كحل يصب في إطار 

توحيد الجهود بين الأطراف السياسية 
والعسكرية الداخلية، شرقا وغربا، لتقويض 

الجماعات المسلحة ومحاربة التجارة غير 
الشرعية للأسلحة والبترول.

الحرب على الإرهاب داخل ليبيا لا 
يمكن أن تبقى مقتصرة فقط على العمليات 

العسكرية، بل لا بد من التركيز أولا على 
إيجاد صيغة لبناء هيكل مؤسساتي 

تحت قيادة موحدة لاستخلاص المعلومة 
الاستخبارية والاستفادة منها في ما يخدم 

إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وترسيخ 
شعبية الحكومة عبر تمكينها من السيولة 

المالية، بدعم البنك المركزي الليبي، وتحرير 
الأصول الليبية المجمدة داخل أوروبا.

هي بلا شك معادلة يصعب أن تتحقق 
فوق أرض تتداخل فيها المصالح الدولية 

والإقليمية، ويعمل فوقها عدد من الأجهزة 
الاستخبارية المختلفة، الشيء الذي يجعل 

عملية ضمان سيطرة جهة واحدة على القرار 
الليبي، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، 

والوقوف ضد الإرهاب والفوضى والانهيار 
الاقتصادي، عملية شبه مستحيلة في الوقت 

الراهن.

في خطورة عدم استيعاب تطورات الأزمة الليبية

لم يستخلص {حزب الله} أي عبرة من 

{حرب تموز}. على العكس من ذلك، 

انطلق من نتائج هذه الحرب لمتابعة 

حملته الهادفة إلى تدمير مؤسسات 

الدولة اللبنانية من جهة، ونشر البؤس 

في المجتمع اللبناني من جهة أخرى

من يرى حال لبنان هذه الأيام يتأكد 

من أن المطلوب الانتصار على البلد 

وليس الانتصار على إسرائيل. هذه هي 

الخلاصة الوحيدة التي يمكن التوصل 

إليها بعد عشر سنوات من الكوارث 

التي حلت بلبنان

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

محمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي
الالعللوي حمد اما بنن حمد

ر
محممحم

يجب الخروج من مجرد التحذير من 

خطورة الوضع الليبي، إلى ضرورة 

الشروع في رسم إستراتيجية جدية 

وواقعية لتطويق مسببات الأزمة 

السياسية والاجتماعية، وهي خطوة 

أساسية لاستئصال الإرهاب
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آراء
} السؤال العميق اليوم في الثقافة العراقية 

ليس كيف تورطنا؟ ولا مَن هو المسؤول؟ 
بما أن الورطة سياسية وبهذا الحجم، فإن 

السؤال الإنساني الوحيد هو كيف نخرج من 
هذه الورطة؟ فكلنا متورطون. يموت المرء 
أحيانا لعشق فتاة فما بالك بمحبة شعبك 

ووطنك؟ إنه لمورد من موارد الهلاك أن ترى 
أطفال بلادك في المخيمات نازحين. لقد شعرنا 

بأننا جميعا عبرنا الفرات خائفين، وجرفنا 
التيار مع الغرقى خارج الفلوجة.

الحكومة العراقية تحاول تشويه 
الاعتصامات السنية التي استمرت أكثر 

من عامين في البلاد وشارك فيها 4 ملايين 
مواطن منذ العام 2012 وحتى ظهور داعش. 
الاعتصامات كانت سلمية كما شهد الجميع، 

رغم خروقات واضحة من قبل السلطة كما 
رأينا في الفلوجة ومجزرة الحويجة. وكانت 

الشعارات تختلف من جمعة إلى أخرى، وهي 
في معظمها شعارات وطنية. الغالب هو 

الاحتجاج على سياسة نوري المالكي الطائفية 
حينها. والاعتصامات كانت منظمة وسلمية، 

وشعار ”قادمون يا بغداد“ هو الدعوة إلى 
التظاهر في العاصمة والقيام بشيء مشابه 
تماما لما قام به التيار الصدري مؤخرا حين 

اقتحم الساحة الخضراء.
الخوف من هذا الشعار حين يرفعه السنة، 

والتعايش معه حين يرفعه التيار الصدري؛ 
هو فضيحة الحكومة العراقية في بنيتها 

الطائفية. فالشيخ علي الحاتم (أمير الدليم) 

تحدث عن مسيرة مليونية سلمية نحو 
العاصمة بغداد، وقال ”نمشي على الأقدام يدا 
بيد، ولتطلق علينا القوات الأمنية الرصاص“ 

لماذا أثارت الرعب؟ فأسوار بغداد ستكون 
عصية على السنة كما صرح حينها الوزير 
باقر الزبيدي. وفي ما بعد فرضت الحكومة 
نظام الكفيل على السنة لدخول عاصمتهم. 

أحد أهم الأسباب في ظهور داعش هو احتقار 
اعتصامات المحافظات الست ومطالبها.

سيدة من بغداد يتم اختطاف زوجها 
وقتله، ولاسترجاع جثة حبيبها تنام مرغمة 

مع قاتليه. هذا النوع من المظالم والانتهاكات 
هو الذي جعل من الإرهاب ممكنا، وورّط 

المنطقة والعالم بالتطرف.
لم يتعاطف الجانب السياسي الشيعي، 
وبالغ بالالتفاف حول دكتاتور طائفي مثل 
نوري المالكي بل أطلق عليه لقب ”مختار 

العصر“، مما رجح كفة المتطرفين ضد 
المعتدلين والمطالبين بالحقوق وانتهى المشهد 
باقتحام الدبابات لساحات الاعتصام السلمية 

ثم انفجر داعش وهيمن على الأرض.
حدث ما حدث في وقته وظروفه وعواطفه 

ومعاناته، والمهم اليوم المصالحة الوطنية. 
ضرورة استيعاب شباب الأنبار والموصل 
وزجهم بالمشاريع المستقبلية للعراق. إن 
الصدر الشيعي الذي يستوعب أبودرع 
السفّاح ويحمله على الأكتاف، يجب أن 
يعفو عن الشباب المغرر بهم في داعش، 

ويستوعبهم في معاهد تأهيل ومناصحة 

وإرشاد وتوظيفهم من جديد. لا يجب العودة 
إلى المالكي وأبودرع والمذابح الأهلية، ولا 

ينبغي تجريد السنة من كل حق وشرف.
في الحرب الأهلية اللبنانية الجميع 

تورطوا. الشاعر العظيم سعيد عقل شارك 
فيها، ولكن بعد المصالحة استوعب لبنان 

الجميع، فلا يمكن للشيعة التصرف كحاكم 
مطلق بحيث يغفرون أخطاء المالكي وأبودرع 
والصدر والعامري… إلخ، بينما لا يقبلون من 
السنة سوى الوكلاء، هذا غير ممكن ويبشر 

بحرب أهلية قادمة. لا بد من التسامح والبدء 
بصفحة جديدة.

رئيس الوزراء حيدر العبادي قال مؤخرا 
إن أرض العراق تتسع للجميع وخيراته 

كثيرة تكفي الجميع. أعتقد أن هذه مقولة 
عظيمة نستطيع أن نؤسس عليها. أمام 

القيادة الشيعية مهمة شاقة وهي مقاومة 
نشوة الانتصار والشعور المفرط بالقوة. لا 
مفر من التمسك بمبدأ المشاركة في الثروة 
والسلطة فالوطن للجميع، حتى لا تتكرر 

مأساة داعش، أو ما هو أسوأ في المستقبل.
محام عراقي من الأنبار يقول ”الحراك 
الشعبي في 6 محافظات قدم 16 مطلبا هي 
حقوق تمت دراستها بعناية. زارت وأقرت 
بالمطالب منظمات دولية مختلفة وجهات 

إعلامية عالمية وعربية بما فيها الأمم 
المتحدة، وزار وفدها ساحات الاعتصام في 
كل المحافظات وخاصة ساحة الرمادي عدة 

مرات برئاسة محمود كفارنة. وزارت وأقرت 

بالمطالب شخصيات سياسية عراقية مثل 
غسان العطية وإعلامية مثل سرمد الطائي“.

مشروعية المطالب الـسنية أحرجت نوري 
المالكي أمام العراقيين والعالم، وأرسل الوزير 

حسين الشهرستاني إلى الأنبار، غير أنه لم 
يكن جادا. وإذا كان هناك مَن يظن بأن سبب 

ظهور داعش هو الإعتصامات فالموصل كانت 
قد انتهت اعتصاماتها بعد مجزرة الحويجة 
في أبريل 2013 وسقطت بأيام قليلة في شهر 

يونيو 2014، أي بعد عام وشهرين من رفع 
ساحة اعتصام الموصل.

الشخص الذي صعد على المنصة في 
الرمادي وقال ”نحن تنظيم اسمنا القاعدة 
نقطع الرؤوس� هو حميده بن أبوحسوني 

وتم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة الأنبار، 
وأصدرت محكمة جنايات الأنبار حكما 

بالسجن وتم تسفيره إلى سجون بغداد، 
ورغم ذلك تصر الحكومة على مشهد صعود 

هذا المتطرف إلى المنصة ولا تتحدث عن قيام 
المعتصمين باستدعاء الشرطة لاعتقاله.

الديمقراطية الطائفية التي خربت العراق 
بمفاهيم المحاصصة والبيت الشيعي وقداسة 

المرجعية، هي ديمقراطية رجعية خالية من 
أي مضمون فكري أو إنساني، لهذا تحولت 
الدولة إلى مؤسسة نهب وتهريب. ليس من 
الإنصاف تجريم السنة الذين رفعوا شعار 

”قادمون يا بغداد“ للمطالبة بحقوقهم. بغداد 
عاصمة كل العراقيين، وتبقى مستقبل العراق 

ورمز وحدته الوطنية.

قادمون يا بغداد

{ندعو إلى احترام إرادة مواطني الموصل، الذين عانوا ظروفا غاية في الصعوبة وســـوء الفهم، 

لذلك يكون من حقهم أن يقرروا مستقبلهم تحت سقف الدستور بما يعزز الوحدة الوطنية}.

أسامة النجيفي
زعيم ائتلاف متحدون للإصلاح في العراق

{الحراك السلمي العراقي يعبر عن عزم الجماهير على تحقيق أهدافها بإصلاح النظام السياسي 

ومكافحة الفساد والتخلص من المحاصصة، وإعادة بناء الدولة على أساس المواطنة}.

بسام محي
عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
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} الانطباع الأول عادة ما يكون قطافا 
نهائيا، لكن اليقين لا يتحقق إلا بعد معرفة 
وتدقيق ومعايشة ومجموعة تجارب تؤدي 
إلى استقرار التشخيص دون الضياع في 

التفاصيل التي تستغرق زمناً، لنعود إلى ذلك 
الانطباع الذي تشكل منذ البداية.

في ضيافة إحدى المؤسسات الثقافية في 
مدينة السليمانية من إقليم كردستان العراق، 

قضيت ثلاثة أيام اطّلعتُ فيها على أسباب 
مقنعة من وجهة نظري لقيام الدولة الكردية 
وانفصال الإقليم عن المركز في بغداد عندما 

تكتمل اشتراطات الحياة واستمرارها للجنين 
المتكون في ظروف غير صحية محيطة به؛ 

الرعاية الخاصة من حاضنة الأم واضح جدا 
أنها في الطريق إلى أن تضع حملها وتتحمل 

مسؤولية بقائه على قيد الحياة.
ما رأيته هو نواة لكل تأسيس منظم يقوم 

على بناء القواعد السليمة وتثبيت الجذور 
ليكون قادرا على النمو والتكامل، وخاصة 

البنى المعرفية والتاريخية اللازمة لكيان 
دولة كثرت في دروبها المطبات ولم تتوفر لها 

التوافقات الدولية والإقليمية رغم عقود من 
المعاناة والصراعات المسلحة الموزعة على 

جغرافيا أربع دول بعد خرائط التقسيم على 
ضوء نتائج الحرب العالمية الأولى وانحسار 

الدولة العثمانية إلى حدود تركيا الحالية.
كنت دائما أؤمن بأن من يبحث عن 
أرشيفه الخاص، فردا كان أم أسرة أو 

مجموعة صغيرة أو كبيرة العدد، إنما يسعى 
إلى التواصل والاستمرار لما بعد وجوده 
الجسدي، في إنتاج مميزات نوعه ودالته 
دون انقطاع أو تشرذم؛ المنظومات تتعلق 

بالروافد الصغيرة مهما كانت، فبمجموعها 
تتشكل حتما القوة المطلوبة صاحبة العنوان 

الصريح الواضح.

الدولة الكردية قادمة وهناك جهد 
مؤسساتي لإنشاء المتاحف المتنوعة 

لتاريخهم، يستجمعون نثار ما كتب عنهم من 
قبل المؤرخين أو المستشرقين الذين تناولوا 

زياراتهم ودونوا مشاهداتهم وأوصافهم 
لطبيعة الحياة الكردية، من أزياء أو بيئة 

وطبائع ولغة وطعام وحياة اجتماعية.
تمت إعادة طباعة كل الإصدارات القديمة 
من دوريات أو صحف تناولت الشأن الكردي، 

ومنها يوميات كفاحهم المسلح وحجم 
تضحياتهم، في عملية توثيق دؤوبة لوضع 

الملامح الشخصية للدولة القادمة.
هناك من يبحث في كل دول العالم عن كل 

شاردة وواردة حتى لو كانت جمل معدودة 
في كتاب أو جريدة عثر عليها أحدهم في 

المكتبات الوطنية للدول، يتم التواصل معهم 
باهتمام، ولهذا تجمعت لديهم الوثائق 

والصور النادرة والشهادات؛ ما يراد ليس 
فقط ما يتم الإعداد له لأغراض المحاججات 

في إثبات المرجعيات متعددة التوجهات.
معارض ثابتة لصور الحركات الكردية 

المسلحة والشخصيات المعروفة مع 
الشروحات باللغات الإنكليزية والفرنسية 

والكردية والعربية، وأيضا صور لأعلام 
الثقافة من كتاب وشعراء وفنانين. ما أعنيه 

أنهم وضعوا القواعد النفسية لإنشاء الدولة 
في انتظار دور السياسة، وما تقرره معطيات 
الواقع العراقي والإقليمي بعد معركة تحرير 

الموصل وما تفرزه المرحلة التالية.
التناقضات حول مستقبل الأكراد في 

سوريا وتركيا وإيران تحدد مسار العلاقات، 
وما كان يبعث على الدهشة لم يعد يثير 
الاهتمام، كما في ردة الفعل لنظام ملالي 

طهران تجاه الانقلاب في تركيا التي صدمت 
حكام سوريا والعراق لأنهم كانوا يعتقدون 

أن تصرفاتهم والتصريحات الصادرة عنهم 
ستنسجم مع التوجهات الإيرانية، لكنهم 

فوجئوا بإدانة طهران للانقلاب ولم تكتف 
بذلك بل أرسلت وزير خارجيتها إلى تركيا 

في تأكيد صريح لرفض طهران للانقلاب 
وموقفها المؤيد لكل الإجراءات التي حصلت 

بعده، بما يرسخ القناعة أن النظام في إيران 
يتعامل مع ظروف مماثلة بل أكثر خطرا 

بعد تظاهر جماهير عدد من المدن الرافضة 
للتدخلات الإيرانية في المنطقة والتي لا تجلب 

لهم إلا الويلات، ومعها تحرك القوميات 
العربية والتركمانية والأذرية وكذلك الكردية، 
وحملة إعدامات عنصرية وطائفية أقدم عليها 
النظام مؤخراً وما حصل من إدانات من قبل 
المنظمات الدولية، وهذا ليس بجديد فإيران 

تأتي ثانياً في تنفيذ أحكام الإعدام بمواطنيها 
بعد الصين، أما التغييب بالسجون أو الموت 
خارج الإعلام فلتلك وقائع لا يدري بها إلا من 

عاش في ظل قمع النظام وحرسه الثوري.
الأكراد في إيران سبب رئيس للتقارب مع 

تركيا، فرسم السياسات يعيد رسم توزيع 
السكان وفق مشكلة قديمة يمثلها الأكراد 
في محور التقاء الأرض التركية الإيرانية 

العراقية السورية، وعدسة الجميع مفتوحة 
على أكراد العراق الذين نالوا قسطاً من 

مشاعر الاستقلال في إقليم تجاوره إيران 
وتضغط على الأكراد داخل حدودها الغربية 

مع كردستان العراق، وأحياناً تتجاوز الحدود 
إلى حد أنها وصلت إلى تهديد حكومة إقليم 

كردستان مع صمت الحكومة المركزية.
من جهة الشمال ينشط أكراد تركيا وتتم 

ملاحقتهم إلى داخل الأراضي العراقية مع 
ضجيج الحكومة المركزية في العراق دفاعا 

عن السيادة في تناقض مدوّ مع تصرفها 
تجاه الخروقات الإيرانية.

من جهة سوريا ونتيجة لظروف الحرب 
الدائرة تدفق مئات الآلاف كلاجئين إلى الإقليم 

ومعظمهم من الأكراد يقطنون في معسكرات 
دوميز وغيرها وتحت إشراف الأمم المتحدة 

ومنظماتها الإغاثية ويعانون من أقسى 
الظروف الإنسانية بعد أن لجأ إلى الإقليم 

أكثر من 3 ملايين نازح عراقي من المحافظات 
المبتلاة بإرهاب تنظيم داعش وإرهاب 

ميليشيات إيران.
الانطباع الأول هو ما سنعود إليه رغم 

تناقضات المواقف والمصالح بين الدول 
الكبرى ودول الإقليم؛ فالدولة الكردية حطت 
رحالها الموضوعية خارج سياقات تداعيات 

الكفاح المسلح لأكراد تركيا وسوريا أو 
أكراد إيران الذين تتصاعد ثورتهم بعد يأس 

وانتظار بين تيار متشدد وتيار إصلاحي 
أوصلها إلى حمل السلاح مجددا وبضراوة 
مع باقي القوميات والمجموعات المضطهدة.

ما سيأتي من متغيرات سيفتح بابا 
لمشاكل مستجدة، لكنه أيضا سيفتح طريقا 

لإدخال فرق الإطفاء إلى المنطقة المشتعلة منذ 
سنوات.

} مازال موضوع محتسبة غزوة ”سلك 
الشيلة“ يتصدر مقالات الصحف السعودية. 
في رأيي، نزع ”السلك“ جريمة اعتداء على 

الإنسانية والممتلكات العامة أتاحت الفرصة 
للرأي العام المحلي والعالمي للتندر على 

”سلوك“ مستغرب ومشين.
إنها ”الأسلاك الشائكة“ التي يسعى 

الصحويون الجدد لتشويه صورة المملكة 
بها. لا مكان لهؤلاء بيننا في عهد ”الرؤية“ 

و“التحول“ ومشاركة المرأة السعودية المشَُرِفة 
في أولمبياد ريو دي جانيرو والمحافل العالمية 

الأخرى.
إلا أن الصورة ليست كلها قاتمة؛ 

فقد أطربنا محمد عبده الأسبوع الماضي 
في ”سوق عكاظ“ بوصلات العزف على 

العود وأطفأ تهور ”الأسلاك“ بكل أشكالها 
وأنواعها.“أفاطم مهلا“ ألهبت حماس 

الحضور وصافحت قلوب المحبين. جاءت 
الأغنية فرصة مواتية لنفض غبار حادثة 
”سلك الشيلة“ التي تختصر حماقة بعض 

الحزبيين الطائشين.
ولكن حتى ”سوق عكاظ“ لم يسلم من 

تنطع ”الأسلاك الشائكة“. اقتحم أربعة 
من متشددي الفكر (أحدهم عضو في 

الهيئة) الخيمة الثقافية، أحدثوا الفوضى 
واستخدموا القوة زاعمين وجود ”اختلاط“. 

هذه ظاهرة لا تليق بالسعودية، ولكنها لن 
تعيق الطريق أمام توجه المجتمع للانفتاح 

الثقافي والفني والحضاري.
أيضا الأسبوع الماضي تألقت نساء الوطن 
ورجاله بأزياء الجنوب الشعبية الجميلة التي 

نفتخر بها، وهم يشاركون بالمحفل العالمي 
بأولمبياد ريو، وحتى هناك لم تسلم المرأة من 

”أسلاك“ الشتامين وتصيد المهاجمين.
لعلنا ننظر حولنا، فربما تعلمنا شيئا 

مفيدا. دار الأوبرا ستفتتح الشهر القادم في 
دبي، وتوجد دار أوبرا أخرى في سلطنة 
عُمان، كما ننتظر افتتاح أكبر دار أوبرا 

بالمنطقة وملحق بها مسارح ومتاحف باسم 
مركز جابر الأحمد الثقافي في الكويت. كذلك 

استقبلت الصالة الثقافية في المنامة الأسبوع 
الماضي آخر عروض مهرجان صيف البحرين؛ 

استمتعنا بألحان الفنان العالمي لويس دي 
لاكارسكا مصحوبا بأجمل رقصات الفلامنكو 

القادمة من قلب أسبانيا.
العالم كله – دون استثناء – يستمتع 

بالغناء والفنون الجميلة والموسيقى، بينما 
مازال بعضنا منذ أكثر من ألف عام يحاول 

”تسليك“ منظومة سد الذرائع. العالم 
كله يبدع في تقديم الاحتفاليات المتنوعة 

الكلاسيكية والمعاصرة من الأوبرا والباليه 
وفنون الرقص الراقي إلى الأوبريت وغيرها 

من العروض الفنية، بينما في مكان آخر 
يشكل ”سلك“ نحيف تهديدا للقيم والأعراف.

المجتمع السعودي لم يعد يحتمل أذية 
وفوضوية الاحتساب المخالف لنظام الدولة 

والتي تكدر الصدور وتجثم كالصخر 
على القلوب. المستغرب بالأمر أن مدرس 

بجامعة الملك عبدالعزيز صرح أن الشيلات 
التي أنكرتها المرأة (إياها) موسيقى، وأن 

الموسيقى منكر. ولكن، لماذا سوء الظن 
بـ“غزوة ذات السلك“؟ ألم نمر قبلها بمراحل 

أكثر صعوبة مثل ”قاضي الجن“ و“نعناع 
الهيئة“ وبلعناها؟ هذه ليست أول مرة (وربما 
لن تكون الأخيرة) التي يتم فيها الاعتداء على 

حريات المجتمع. معظمنا يتذكر التصرفات 
الهوجاء التي قام بها بعض المحتسبين 

المغيبين عن العالم في مهرجانات الجنادرية 
ومطاردات الموت ومعارض الكتاب وجامعة 

اليمامة.
في الطائف، غنى محمد عبده ”بنت 
النور“، ومازال بعضنا يحتفل بالظلام. 

غنى محمد عبده ”سَمي“، وهم يصرخون 
”انطمي“.

لا مكان بيننا للفكر المتطرف، محمد عبده 
قال لنا في الطائف ”أنا أحبكم لأنكم تحبون 

وطنكم“، ونحن يا أبا نورة نعاهد الوطن على 
الحب والانفتاح والإصلاح.

الأكراد.. أرشيف خاص لمشاعر الدولة

الأسلاك الشائكة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

أسعد البصري
كاتب عراقي

الال أأ
ي ر ب

ليس من الإنصاف تجريم السنة 

الذين رفعوا شعار {قادمون يا بغداد} 

للمطالبة بحقوقهم سلميا. بغداد 

عاصمة لكل العراقيين، وتبقى 

مستقبل العراق ورمز وحدته الوطنية 

ومدينة السلام

الدولة الكردية حطت رحالها 

الموضوعية خارج سياقات تداعيات 

الكفاح المسلح لأكراد تركيا وسوريا أو 

أكراد إيران الذين تتصاعد ثورتهم بعد 

يأس وانتظار بين تيار متشدد وتيار 

إصلاحي

المجتمع السعودي لم يعد يحتمل أذية 

وفوضوية الاحتساب المخالف لنظام 

الدولة والتي تكدر الصدور وتجثم 

كالصخر على القلوب



} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) - 
كشفت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات، 
أمس، أنها ســـوف تطـــرح تكنولوجيا جديدة، 
تتيح لسياراتها في الولايات المتحدة التواصل 

مع إشارات المرور.
المملوكــــة  أميــــركا،  أوف  أودي  وأكــــدت 
لمجموعة فولكســــفاغن أن تلــــك التكنولوجيا 
ســـــوف تتيــــح للســــائقين رحلـــــة خـالية من 
التوتــــر، وقـالــــت إنـه أول اســــتخدام تجـاري 
لهــــذه التكنولوجيــــا الناشــــئة فــــي صناعــــة 

السيارات.
وأضافــــت أنهــــا اختــــارت طــــرازي كيو 7 
وأي 4 للعــــام المقبل، اللذيــــن تم صنعهما منذ 
مطلع شــــهر يونيو الماضي، لتزويدهما بهذه 
التكنولوجيا التي تدخل في البنية الأساسية 

للسيارات. 
وتســــمح هذه التكنولوجيــــا المعروفة في 
لإشارات  صناعة السيارات باسم ”في.تو.أي“ 
المــــرور والبنيــــة الأساســــية بنقــــل البيانات 
المتعلقة بالســــلامة وبيانات التشغيل الأخرى 

لاسلكيا إلى السيارات.

وسوف تساعد تطبيقات هذه التكنولوجيا 
في نهاية الأمر على الحد من حوادث التصادم 
وتخفيف الزحام في الطرق. ومازالت شركات 
صناعــــة الســــيارات ووكالات النقــــل تجــــري 
اختبــــارات على هذه التكنولوجيا في شــــتى 

أنحاء العالم.
وقــــال بوم مالهوتــــرا، المدير العام لقســــم 
المركبــــات المتصلة بشــــبكة الإنترنت، إن ”هذا 
يمثــــل دخولنا إلــــى تكنولوجيــــا في.تو.أي… 
وهــــذا ليس مصمما كنظــــام للأمان فقط ولكن 

للمتعة والراحة أيضا“.
وسيســــمح نظام أودي للمركبات بعرض 
عد تنازلي قبل عودة إشارة حمراء إلى اللون 
الأخضــــر. وقــــال مالهوترا إن معرفــــة الوقت 

المتبقــــى قبــــل أن تصبــــح الإشــــارة خضراء 
ســــيخفف كثيرا من قلق الانتظار. وســــيظهر 
العــــد التنازلي أيضــــا على تابلوه الســــيارة 
إذا لم تعط الســــيارة ضوء اقتراب من إشارة 
المرور قبــــل تحولها إلى الضــــوء الأحمر مما 

يسمح لقائد السيارة ببدء استخدام المكابح.
وقال مالهوترا إنه أثناء الانتظار للتحول 
مــــن الضــــوء الأحمر إلــــى الضــــوء الأخضر 
ستختفي الشاشــــة قبل بضع ثوان من تحول 
الضوء إلى اللون الأخضــــر مما يجبر قائدي 
الســــيارات على الانتبــــاه للتقاطعات وتحديد 

الوقت المناسب للمضي قدما.
وقــــد تشــــهد تطبيقات هــــذه التكنولوجيا 
في المســــتقبل ربطها بنظام التوجيه الملاحي 
للســــيارة أو وظائفها المتعلقــــة بتوقف وبدء 

تشغيل السيارة.
ومن بين الاســــتخدامات المحتملة الأخرى 
لهــــذه التكنولوجيــــا إمكان توجيه إشــــارات 
المرور نصيحة للســــيارات بالبقاء على سرعة 
معينــــة مــــن أجــــل مجــــاراة إشــــارات المرور 

الموجودة على الطريق.
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اقتصاد

كوستاس بيتاس

} لندن - تشير التقديرات إلى انخفاض أسعار 
العقارات وخاصة الفاخرة بنسبة تصل إلى 20 
بالمئـــة منذ تصويـــت البريطانيين للخروج من 
الاتحاد الأوروبـــي، وإذا أضفنا هبوط الجنيه 
الإســـترليني بنحو 15 بالمئـــة يصبح بالإمكان 
اقتناص صفقات رابحة لشراء أغلى المنازل في 

وسط لندن إذا كنت مستعدا لإنفاق الملايين.
وتؤكـــد البيانـــات المتفرقـــة التـــي صدرت 
من وكالات العقـــارات أن قطـــاع العقارات في 
بريطانيـــا، في صدارة القطاعات التي تضررت 
جراء الغموض الذي أعقب استفتاء 23 يونيو، 
وهـــو ما دفـــع إلى تجميـــد صناديـــق عقارات 
تجاريـــة بقيمة 18 مليار جنيه إســـترليني (23 

مليار دولار).
ويـــرى مراقبـــون أن تلك البيانـــات تمنح 
بعض المشترين الأجانب الأثرياء فرصة ذهبية 
للاســـتحواذ على عقارات فاخرة في العاصمة 
البريطانيـــة. فقـــد اقتنص مشـــتر كندي منزلا 
مكونـــا مـــن 7 غـــرف نـــوم وخمســـة حمامات 
وحـــوض ســـباحة بعد التصويت بأســـبوعين 
مقابـــل 11.5 مليون إســـترليني، أي أقل بنحو 
الثلث عن ســـعره المعلن البالـــغ 14 مليونا، إذا 
أخذنا في الاعتبار هبوط قيمة الإسترليني بما 
يزيد على 15 بالمئة منذ صدمة نتائج الاستفتاء.
وقال تشـــارلز ماكدويل المستشار العقاري 
للمشتري ”إن المنزل الذي يقع في منطقة هولاند 
بارك الراقية في غرب لندن كان معروضا للبيع 

منذ ثمانية أشهر“.
وأكد لوكالة رويترز أن المشتري ”يعتقد أنه 
حصل علـــى منزل جيد وهو أهم شـــيء… كما 
يشـــعر أيضا بأنه دفع ثمنا أقل.. إنه منخفض 

قطعا عما كان يمكن أن يدفعه قبل عامين“.

وبدأت الأســـعار في المناطـــق المتميزة في 
وســـط لندن تنخفض بالفعل فـــي الفترة التي 
ســـبقت الاســـتفتاء لأســـباب من بينها ارتفاع 
الضريبـــة على العقـــارات المصنفة فـــي الفئة 

الفاخرة منذ شهر ديسمبر من عام 2014.
كمـــا تأثرت بزيـــادة الضرائب على شـــراء 
المنزل الثاني وعلى شـــراء العقـــارات بغرض 
التأجيـــر في أبريل الماضي، بحســـب دراســـة 

أجرتها نايت فرانك للاستشارات.
وفي شـــهر يوليو الماضـــي أي بعد صدمة 
الاستفتاء، هبطت الأسعار في المناطق المتميزة 
فـــي وســـط لندن مثـــل مناطـــق هولانـــد بارك 
ونايتس بريدج في الغرب، وكذلك في حي المال 
والأعمال في الشـــرق بنسبة 1.5 بالمئة مسجلة 
أكبر تراجع لها في نحو 7 ســـنوات، بحســـب 

نايت فرانك.
وقـــال تـــوم بيل رئيـــس بحـــوث العقارات 
الســـكنية في لندن لدى نايـــت فرانك إنه ”منذ 
الاســـتفتاء بـــدأ عدد مـــن المشـــترين بالمطالبة 
بخصومـــات كبيـــرة بســـبب غمـــوض المناخ 

السياسي والاقتصادي“.
وفـــي ظل شـــح البيانات الرســـمية المعلنة 
التـــي تغطي الفتـــرة التي أعقبت الاســـتفتاء، 
تباينـــت الآراء بخصـــوص التأثيـــر المحتمـــل 
لخـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي على 

اقتصادها.
وتراوحـــت تلك الآراء بـــين ترجيح حدوث 
ركـــود اقتصادي شـــديد، وبين تعزيـــز القدرة 
التجزئة،  ومبيعـــات  للمصدريـــن  التنافســـية 
إضافة إلى التوقعات المتباينة بشأن التداعيات 
على أسعار المنازل، وخاصة بسبب هبوط قيمة 

الجنيه الإسترليني.
وكانت أســـعار المنازل في لندن قد ارتفعت 
بنســـبة تصل إلى نحـــو 14 بالمئة خلال الإثني 
عشر شهرا التي ســـبقت الاستقتاء في يونيو، 
بحســـب أحـــدث البيانات الرســـمية من مكتب 
الإحصـــاءات الوطنية التي نشـــرت في شـــهر 

يوليو الماضي.
لكن مســـحا لموقع رايت مـــوف الإلكتروني 
للعقـــارات أظهـــر يـــوم الاثنـــين أن الأســـعار 

المطلوبـــة انخفضـــت 1.2 بالمئـــة على أســـاس 
شـــهري في أنحاء البلاد في الفترة من العاشر 
من يوليو إلى الســـادس من أغسطس الجاري، 
حيث ســـجلت عقارات لندن أكبر تراجع، حيث 
هبطت الأســـعار فيهـــا بنحـــو 2.6 بالمئة، لكن 
الهبوط كان أكبر من ذلـــك بكثير في العقارات 

الفاخرة.
وأظهـــر بحـــث أجرتـــه مؤسســـة كانتري 
وايد للأبحاث أنه كان هناك انخفاض بنســـبة 
2 بالمئـــة في شـــهر يوليـــو مقارنة مع الشـــهر 
نفســـه من العام الماضي في عدد ”التوكيلات“ 
المتعلقة بقيام البائعين بتفويض وكلاء عقارات 

لتسجيل عقاراتهم.
أمـــا البيانات التـــي جمعها بنـــك يو.بي.

أس السويســـري فقد أظهـــرت أن نحو 80 ألف 

منزل أدرجت فـــي مواقع العقارات الإلكترونية 
الرئيسية في لندن في النصف الثاني من العام 

الماضي، حيث جرى عرض نصفها للبيع.
وارتفع عدد المنازل المعروضة في الســـوق، 
منذ ذلك الحين، إلى نحو 100 ألف في منتصف 
يوليـــو، حســـبما أظهرتـــه أحـــدث البيانـــات 

المتاحة، لكن ثلثها فقط معروض للبيع.
وقال مـــارك فيلدنج، المحلل في بنك يو.بي.

اس، ”نعتقـــد أن ذلـــك يشـــير إلـــى تباطؤ في 
الســـوق يرجع إلى ما قبل الاســـتفتاء. يرتبط 
هذا الاتجاه على وجـــه الخصوص بالعقارات 

الأعلى سعرا“.
وعـــزت وكالة فوكســـتونس العقارية التي 
تركز على لندن هبوطا بلغ نسبته 10 بالمئة في 
عـــدد المنازل التي باعتهـــا وأجرتها منذ نهاية 

شـــهر يونيـــو إلى صدمـــة نتائج الاســـتفتاء. 
وأكـــدت الشـــركة التـــي طرحت أســـهمها في 
السوق في عام 2014 أن أرباحها هبطت بنسبة 
تصـــل إلى 42 بالمئة في النصف الأول من العام 
الحالـــي، وقالـــت إنهـــا لا تتوقع أن تتحســـن 
نتائجها أو تعافي ســـوق العقارات حتى العام 
المقبـــل علـــى أقل تقديـــر بانتظـــار زوال غيمة 

الغموض السياسي والاقتصادي.

ظهرت نتائج صدمة الاستفتاء البريطاني مبكرا على عقارات لندن، وخاصة الفاخرة، التي 
أصبحت مغرية للمســــــتثمرين الأجانب بسبب تراجع أسعارها وفقدان الجنيه الإسترليني 

لأكثر من 15 بالمئة من قيمته.

صدمة البريكست تضرب أسعار العقارات الفاخرة في لندن
[ تراجع الاسترليني بنحو 15 بالمئة يفاقم تراجع لأسعار  [ عقارات فاخرة فقدت 35 بالمئة من قيمتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب

أفق ملبد بالغموض

طريق إلى المزيد من السلامة

{الاقتصـــاد الألماني تمكـــن من توظيف أكثر من 136 ألف لاجئ، وفقا لبيانات الربيع الماضي، 

99 ألفا منهم بوظائف دائمة}.

الوكالة الاتحادية 
للعمل في ألمانيا

{ينبغـــي بذل المزيد من المســـاعي مـــن أجل دمج اللاجئين في ســـوق العمل… عدد اللاجئين 

الذين حصلوا على وظيفة لدى الشركات الكبرى، مخجل للغاية}.

يوليا كلوكنر
نائبة رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني

سيارات أودي تتفاعل مع إشارات المرور

تشارلز ماكدويل:

أتممنا بيع منزل فاخر في لندن 

بسعر يقل بنحو الثلث عن 

السعر المعلن 

توم بيل:

المشترون يطالبون بخصومات 

كبيرة بسبب الغموض 

السياسي والاقتصادي

بوم مالهوترا: 

التكنولوجيا ليست مصممة 

كنظام للأمان فقط ولكن 

للمتعة والراحة أيضا

} بكيــن- أطلقـــت الصين، الثلاثـــاء، أول قمر 
اصطناعي كمي للاتصالات في العالم بإمكانه 
حماية البيانات المرســـلة أثناء القرصنة أو من 

التصنت.
الاصطناعـــي  القمـــر  هـــذا  تســـمية  وتم 
ميســـيوس، تيمنـــا بالفيلســـوف والمهنـــدس 
الصينـــي القديم الذي يحمل ذات الاســـم، وقد 
أطلـــق من مركـــز جيوكـــوان لإطـــلاق الأقمار 

الاصطناعية الكائن بإقليم منغوليا الصيني.
وتقول مصادر صينية إن الجيل الجديد من 
نظام الاتصالات يمكنه أن يقاوم جميع الأشكال 
التقليدية لفك التشـــفير، وله إمكانات واضحة 

للاستخدام في التطبيقات العسكرية والمالية.
ومن المقرر أن يرســـل القمـــر الاصطناعي، 
الذي ســـيعمل بنظام تجارب إرســـال البيانات 
الكمية على المستوى الفضائي، مفاتيح مشفرة 
من الفضاء إلى الأرض، بينما سيقدم معلومات 
توضيحية حول ظاهرة ”المشاركة الكمية“ التي 

تعني توصيف جزئيات المادة بشكل مشترك.
وقـــال كبير علماء المشـــروع، بان جيانوي، 
إن ”القمر الاصطناعي الجديد الذي تم إطلاقه 
يمثـــل نقطة تحول فـــي دور الصـــين من تابع 
فـــي مجـــال التطويـــر التقليـــدي لتكنولوجيا 
المعلومـــات، إلى أحـــد الرواد الذيـــن يقودون 

مستقبل إنجازات تكنولوجيا المعلومات“.
وأوضـــح أنه تم تصميم القمر الاصطناعي 
بحيث يـــوزع مفاتيـــح بين محطـــات المتابعة 
والمناوبـــة الأرضيـــة فـــي قارتـــين مختلفتين، 
باستخدام أشعة الليزر ذات السرعة المتواصلة 

العالية.
وأشـــار أيضا إلى أن وحدة الكم الضوئي 
متناهيـــة الصغر لا يمكن فصلها أو محاكاتها، 
وبذلـــك يصبـــح مـــن المســـتحيل التنصت أو 

اعتراض أو فك المعلومات التي تنقل عبرها.
القمـــر  يتمكـــن  أن  الخبـــراء  ويرجـــح 
الاصطناعـــي الجديد من دعم الاقتصاد الرقمي 
عبـــر حمايـــة البيانات من اســـتفحال عمليات 

القرصنة وتنامي الجريمة الإلكترونية .
وأثبتت بعض الإحصائيـــات، مطلع العام 
الحالـــي، أن جرائـــم الأمـــن الإلكترونـــي تكبد 
قطاعات الأعمال حولي 400 مليار دولار خسائر 
ســـنوية، وهو رقم يخيف الأوساط الاقتصادية 

عندما يعلمـــون أنها حصيلة الخســـائر التي 
تتكبدها قطاعات الأعمال سنويا نتيجة جرائم 

اختراق الدوائر الإلكترونية.
وكشـــفت شـــركة آي.بـــي.إم الأميركية، في 
دراســـة، أن وحدة الأمـــن التابعة لها كشـــفت 
مخطط احتيال متطورا تديره عصابة مجرمين 
إلكترونيـــين، ممولـــة جيدا من شـــرق أوروبا، 
تســـتخدم مزيجا مـــن التصيـــد والبرمجيات 

الخبيثة والمكالمات الهاتفية.
واعتبر الخبـــراء أن المخطط صغير مقارنة 
بالكثير من أســـاليب الاحتيال واسعة النطاق 
عالميا عبـــر الإنترنت، حيث تمكنـــت العصابة 
حتـــى الآن من الحصول علـــى مليون دولار من 

شركات أميركية متوسطة وكبيرة الحجم.
وكان خبـــراء فـــي مجال أمـــن تكنولوجيا 
المعلومـــات قد حـــذروا في الشـــهر الماضي من 
فيـــروس جديـــد من نوعيـــة أحصنـــة طروادة 

يمكنه أن يسرق البيانات البنكية لضحاياه.
كاسبرســـكي،  لشـــركة  تقريـــر  وأظهـــر 
المتخصصة في أمن المعلومات حول التهديدات 
الأمنيـــة الصادرة مـــن الهجمـــات الإلكترونية 
مؤخرا، ارتفاع عدد الهجمات بحوالي ضعفين 

ونصف الضعف مقارنة بعام 2013.
وأشـــارت الشـــركة إلى مؤسســـات في 20 
قطاعـــا مختلفـــا من حكومية إلى دبلوماســـية 
وعســـكرية وصناعية وغيرهـــا وأكثر من 4400 
شـــركة فـــي نحـــو 55 دولة تعرضـــت لهجمات 

واختراقات من قبل القراصنة.
وقـــال باتريـــك ماكجولين، مســـؤول الأمن 
الإلكترونـــي في مؤسســـة برايـــس وترهاوس 
كوبـــرز إن ”الأنظمـــة الإلكترونيـــة لـــكل مـــن 
الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في القطاع 
العـــام والخـــاص ليســـت بمنـــأى عـــن تهديد 
الاختراق الإلكتروني طالما لم تتخذ الضمانات 

لأمن نظم معلوماتها“.
كما أعلنت شـــركة تشـــيك بوينت أن هناك 
نحـــو 900 مليـــون جهاز محمول مـــزود بنظام 
أندرويد حول العالم عرضة لهجمات القراصنة 
بســـبب الثغرة الأمنية كواد روتر المنتشرة في 
الهواتـــف الذكيـــة والأجهزة اللوحيـــة المزودة 
بنظام تشـــغيل غوغل، والتي تعمل بواســـطة 

معالج كوالكوم.

قمر صيني يقاوم القرصنة الإلكترونية

بان جيانوي:

القمر الاصطناعي الجديد 

يمثل نقطة تحول للصين 

في تكنولوجيا المعلومات

باتريك ماكجولين:

النظم الإلكترونية ليست 

بمنأى عن القرصنة طالما لم 

تتخذ الضمانات لأمنها



} بغــداد – أعلنــــت الحكومــــة العراقيــــة أمس 
أنهــــا تدرس وضع خطة لإعادة هيكلة اقتصاد 
البلاد، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على عوائد 
صادرات النفط، التي تشكل نحو 95 بالمئة من 

إيرادات  الموازنة العامة.
وقالــــت إن الخطــــة تهــــدف إلــــى تنويــــع 
الاقتصــــاد والتقليل من الاعتماد على مبيعات 
النفط الخام للأســــواق العالمية، لتســــير بذلك 
علــــى خطى الــــدول الخليجية، التي ســــبقتها 
فــــي اعتماد برامــــج لإصلاح الاقتصــــاد، مثل 

الســــعودية والكويت وقطر والبحرين، 
فــــي وقــــت تنفــــرد فيــــه الإمــــارات 

بتحقيــــق نجاحــــات كبيــــرة في 
تقليل الاعتماد على النفط.

وتســــعى الحكومة العراقية 
من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد 
المحلــــي، إلــــى تعزيــــز قطاعات 

اقتصادية بعيدة عن النفط الخام، 
مثل السياحة والصناعة والخدمات 

والزراعة.
ومؤسســــات  التخطيــــط  وزارة  وأكــــدت 
حكومية أخرى أنها تعكــــف حاليا على إعداد 
استراتيجية لمدة 5 سنوات تمتد من عام 2018 
إلى عــــام 2022 وتتضمن إعادة هيكلة شــــاملة 
للاقتصاد العراقي بدعم من المؤسسات المالية 

العالمية.
وقال المتحدث باســــم الــــوزارة عبدالزهرة 
الهنداوي، إن تراجع أســــعار النفط الخام منذ 
منتصف 2014 فــــرض إعادة النظر في الخطط 
الخاصة بتنمية القطاعــــات غير النفطية ”لذا 
تم البدء بإعداد خطة تكيّف اقتصادية، تهدف 
إلى رفع نســــبة مســــاهمة قطاعــــي الصناعة 

والزراعــــة فــــي النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي“. 
ونســــبت وكالة الأناضول إلى الهنداوي قوله 
إن الاســــتراتيجية الجديــــدة ســــتكون علــــى 
مرحلتــــين، تمتــــد الأولى بين عــــام 2018 حتى 
2020 بدعــــم مــــن البنك الدولي عبــــر القروض 
المالية، وتســــتهدف إدامة المشــــاريع الحالية، 
البالغ عددها نحو 4500 مشــــروع بتكلفة تصل 

إلى 90 مليار دولار.
وأضــــاف أن المرحلة الثانية تمتد من 2020 
إلــــى 2022 وتهــــدف إلى التركيــــز على تطوير 
القطاع الزراعي، الذي قال إنه يشــــكل 
نحــــو 8 بالمئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالــــي، بينما لا تزيد حصة 
القطاع الصناعي على 3 بالمئة.

ويملــــك العــــراق نحــــو 74 
شــــركة تابعة لوزارة الصناعة 
تســــجل  لكنهــــا  والمعــــادن، 
خســــائر كبيــــرة منذ عــــام 2003 
بســــبب توقف العمل فيها. وتكتفي 
الحكومة منذ ذلك الحين بصرف رواتب 
موظفــــي تلك الشــــركات من عوائــــد صادرات 

النفط والاقتراض من البنوك.
وجاء الحديث الرســــمي عــــن الخطة مليئا 
لإحيــــاء  المركــــزي،  والتخطيــــط  بالشــــعارات 
شــــركات حكومية مترهلة ومتوقفة عن العمل 
منذ عــــام 2003، ولا تملك أيّ مزايا تنافســــية. 
ويخشــــى الخبراء من أن تصبح الخطة نافذة 

جديدة للفساد المستشري في البلاد.
وأظهــــرت تحــــركات المؤسســــات الماليــــة 
العالمية منذ مطلــــع العام الحالي وجود إرادة 
دولية لمنع إفلاس الحكومة العراقية، في وقت 
تقاتــــل فيه تنظيم داعش، الــــذي أصبح خطرا 

عالميا.
وأعلن صندوق النقـــد الدولي تقديم قرض 
إلـــى بغـــداد بقيمة 5.34 مليـــار دولار، وظهرت 
ملامـــح حزمة مـــن التمويـــلات الدولية تصل 
قيمتها إلى عشـــرات المليـــارات من الدولارات.

ولم تفلح إجـــراءات الحكومـــات المتعاقبة في 

العراق منذ عام 2003، رغم تنفيذ خطط وبرامج 
وإنفـــاق المليـــارات من الـــدولارات، في خفض 

معدل الاعتماد على النفط في إيرادات البلاد.
وجـــاء العراق في مرتبـــة متأخرة جدا في 
جميع تقارير مناخ الأعمال والشـــفافية، ومنها 
تقرير ممارســـة أنشـــطة الأعمال 2016 الصادر 
عن البنـــك الدولي نهاية العام الماضي. واحتل 
المرتبـــة 161 مـــن أصـــل 189 دولة في ســـهولة 

ممارسة أنشطة الأعمال.
ويرى صـــادق المحنا عضو لجنة الاقتصاد 
فـــي البرلمان العراقـــي، أن الخطط التي يجري 
إعدادها حاليا، ســـتواجه الفشل الذي واجهته 
الخطط والاســـتراتيجيات التي أطلقت سابقا، 

بسبب تفشي الفساد المالي والإداري.
وقال إن ”العراق بحاجة إلى دخول شركات 
أجنبية مالية وقانونية، تتولى متابعة وتدقيق 
جميع الخطـــوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة 

الاقتصـــاد العراقي، لضمان عـــدم هدر الأموال 
كما حصل في سنوات ماضية“.

وأضاف أن ”الفســـاد المالـــي والإداري في 
العراق تســـبب بضيـــاع الجهود التـــي بذلت 
لهيكلـــة الاقتصـــاد المحلـــي وتنويـــع مصادر 
الإيرادات المالية.. خفض نســـبة الاعتماد على 
النفـــط في الإيرادات المالية الســـنوية، يتوقف 
على إنهاء ظاهرة الفســـاد وليـــس المضي في 

استراتيجيات اقتصادية جديدة“.
قوانـــين  حزمـــة  تطبيـــق  العـــراق  وبـــدأ 
اقتصاديـــة بينها قانـــون التعرفـــة الجمركية 
وقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتج 
الوطني، تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي تبناه 
رئيـــس الحكومة حيدر العبـــادي، لتوظيفه في 
إطار الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات المالية.

وأكد تقرير أصدرته الحكومة العراقية في 
يونيو الماضي، أن إجمالي الصادرات العراقية 

النفطيـــة خـــلال العـــام الماضي بلـــغ 49 مليار 
دولار، بينها صادرات سلعية غير نفطية بقيمة 
153 مليون دولار فقط، بينما شـــكلت صادرات 

النفط نسبة 99.3 بالمئة.
ويعانـــي العـــراق مـــن تراجـــع إيراداتـــه 
النفطية، التي تمول جميع أســـباب الحياة في 
البـــلاد، رغم أنه حقق أعلى زيـــادة في الإنتاج 
بـــين دول منظمة أوبك في الســـنوات الأخيرة، 
ليصـــل إنتاجه حاليـــا إلى نحـــو 4.32 مليون 

برميل يوميا.
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ــــــدأ العراق بإعــــــداد خطة لتنويع الاقتصــــــاد وتقليل الاعتماد على النفــــــط، لكن الحديث  ب
الرســــــمي عنها جاء مليئا بالشــــــعارات والخطط المركزية، لإحياء شركات حكومية مترهلة 
ومتوقفة عن العمل منذ عام 2003، ولا تملك أيّ مزايا تنافســــــية. ويخشى الخبراء من أن 
تصبح الخطة نافذة جديدة للفساد المستشري في البلاد، خاصة في ظل توجه دولي لدعم 

البلاد بالعشرات من المليارات لمنع إفلاسها.

خطة عراقية مليئة بالشعارات لتقليل الاعتماد على النفط
[ مخاوف من تحول الخطة إلى نافذة جديدة للفساد [ الخبراء يؤكدون استحالة إنعاش المؤسسات الحكومية المتوقفة منذ 13 عاما

تحريك عجلة الاقتصاد

اقتصاد
{روســـيا تجري مشاورات مع السعودية ودول أخرى لتحقيق الاستقرار في سوق النفط لكن 

إعادة التوازن للسوق بشكل كامل أمر بعيد المنال}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{مصدر اقتصادي شـــديد القرب من ملف دعم الطاقة في الحكومة المصرية أكد أنه ستتم 

زيادة أسعار البنزين بنسبة 25 بالمئة}.

عمادالدين حسين
رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية

99.3
بالمئة نسبة ما تشكله 

صادرات النفط من مجمل 

صادرات البلاد في العام 

الماضي

اقتربـــت أســـعار النفط مـــن أعلى  } لنــدن – 
مســـتوياتها في أكثر من خمسة أسابيع أمس 
بفضل حالة التفاؤل إزاء تحرك محتمل لمنتجي 
الخام لتعزيز الســـوق خلال اجتماع يعقد في 

النمسا في أكتوبر المقبل.
وتمكن ســـعر مزيج برنت من الاقتراب من 
حاجـــز 49 دولارا للبرميل، بعـــد أن تلقى دعما 
إضافيا بعد فقدان إنتاج نيجيريا لأكثر من 700 
ألف برميل يوميا بســـبب هجمات متشـــددين 

ومشاكل خط الأنابيب.
وجـــاءت معظـــم المكاســـب بفضـــل تفاؤل 
المســـتثمرين باحتمـــال اتخـــاذ منتجي الخام 
إجـــراءات لكبح تخمة المعروض من الأســـواق 
بعد أن أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
أن الرياض ســـوف تتعاون مع منتجين آخرين 

من أجل استقرار السوق.
وأعلنت روســـيا أنها ستشارك في اجتماع 
تعقـــده منظمة الـــدول المصـــدرة للنفط (أوبك) 
وأكد وزير الطاقة الروســـي أمس أن الســـوق 
تطرح تســـاؤلات حول إمـــكان اتخـــاذ تدابير 

مشتركة لتثبيت العرض.
وقال ألكســـندر نوفـــاك في بيـــان إن وفدا 
روسيا توجه بالفعل إلى مقر أوبك لمناقشة عقد 
اجتماع مقبل لحوار الطاقة بين روسيا وأوبك، 

وهو الشكل المألوف لتبادل الأفكار بينهما.
وأضاف أن ”من المقرر عقد لقاء في أكتوبر 
فـــي فيينـــا، وأن الموعد الدقيق ســـيتحدد عبر 
الوســـائل الدبلوماسية في مســـتقبل قريب“.
ونتيجة لذلك دفع المتعاملون أسعار النفط إلى 

الارتفـــاع رغم تباين الآراء بشـــأن فرص نجاح 
كبار المنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها 
في التوصل إلى اتفاق لخفض فائض العرض 

الذي يلقي بثقله على الأسواق.
وخـــلال زيارتـــه إلـــى فيينا، ناقـــش الوفد 
الروسي مع أوبك الوضع الحالي لسوق النفط 
والتوقعات المتعلقة بتطوره وجوانب التعاون 
بين موســـكو والمنظمة، كمـــا أوضحت الوزارة 

الروسية.
وكان رئيـــس أوبـــك الحالي وزيـــر الطاقة 
القطـــري محمـــد بن صالح الســـادة قـــد أعلن 
الأســـبوع الماضـــي عـــن اجتماع غير رســـمي 
لبلـــدان المنظمـــة على هامش المنتـــدى الدولي 
للطاقـــة، الذي يعقد في الجزائر نهاية الشـــهر 

المقبل.
وأكد وزيـــر النفط العراقـــي الجديد جبار 
علي لعيبي أمـــس أنه يتطلع للعمل مع منظمة 
أوبـــك من أجل تحقيق توازن الســـوق وتعزيز 
دور بلاده في رسم سياسات مستقرة وتحقيق 

التوازن داخل المنظمة.

وأضاف لعيبي الـــذي أقر البرلمان العراقي 
تعيينه الاثنين الماضـــي، أن لديه خططا كبرى 
لزيـــادة إنتـــاج واحتياطيـــات النفـــط والغاز 
من خلال عمليـــات تنقيب جديـــدة والمزيد من 

الاستثمارات.
في هذه الأثنـــاء، قال علـــي كاردور، المدير 
العام لشـــركة النفـــط الوطنيـــة الإيرانية قوله 
إن البـــلاد تضـــخ 3.850 مليـــون برميـــل مـــن 
الخـــام يوميا وتصدر 2.2 مليون برميل يوميا. 
وبحســـب مســـح أجرته رويترز ضخت إيران 

3.62 مليون برميل يوميا في يوليو.
وفـــي الأســـبوع الماضي، قال وزيـــر النفط 
الإيراني بيجـــن زنغنه للبرلمان أنـــه يريد رفع 

الإنتاج إلى 4.6 مليون برميل يوميا في غضون 
خمسة أعوام بما يفوق مستواه قبل العقوبات 
حين كان يتراوح بين 3.8 مليون وأربعة ملايين 

برميل يوميا.
وكانـــت الإدارة النرويجية للنفط قد أعلنت 
الثلاثـــاء، أن إنتاج النفط في النرويج ســـجل 
ارتفاعا كبيرا في يوليو، وبلغ أعلى مستوياته 
الشـــهرية منذ مـــارس 2011. وتجـــاوز الإنتاج 
بنسبة 9 بالمئة التوقعات الرسمية وبـ10 بالمئة 

الإنتاج المسجل في يوليو العام الماضي.
وأظهـــرت البيانات أن البـــلاد أنتجت 1.72 
مليون برميل الشـــهر الماضي بعد 1.44 مليون 
برميـــل في يونيو، وهي فتـــرة عادة ما يتباطأ 
خلالها استخراج النفط بسبب أعمال الصيانة 

في المنصات البحرية.
وتقـــول إدارة النفط إن زيـــادة الإنتاج في 
يوليـــو ناجمة عن نشـــاط فـــاق التوقعات في 
بعـــض الحقول وعـــن الارتفاع القـــوي لإنتاج 
حقل غوليات النفطي الذي تســـتثمره شـــركة 

إيني الإيطالية في بحر بارنتس.

تعديل البوصلة

تحركات كبار المنتجين تقفز بأسعار النفط

النفط في لندن

خالد الفالح: 

السعودية سوف تتعاون مع 

منتجي النفط الآخرين من أجل 

استقرار السوق

صادق المحنا: 

تنويع الاقتصاد يتطلب 

إنهاء الفساد وليس وضع 

استراتيجيات اقتصادية جديدة

عبدالزهرة الهنداوي: 

تكلفة المرحلة الأولى من 

الخطة 90 مليار دولار بدعم 

من البنك الدولي

} الرباط - سجل تدفق الاستثمارات الأجنبية 
المباشــــرة نحــــو المغرب تراجعا بنســــبة 35 
بالمئة بمقارنة سنوية، خلال الأشهر السبعة 

الأولى من العام الجاري.
وأظهرت بيانــــات مكتب الصرف المغربي 
(المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري 
والاقتصــــادي للمغــــرب مــــع الخــــارج)، فــــي 
تقرير صدر أمس، أن الاســــتثمارات الأجنبية 
المباشــــرة بلغــــت حوالــــي 1.2 مليــــار دولار 
منذ مطلــــع العام الجاري حتــــى نهاية يوليو 

الماضي.
المباشرة  الأجنبية  الاســــتثمارات  وكانت 
في المغرب قد بلغت خلال الفترة نفســــها من 

العام الماضي قرابة ملياري دولار.
حجــــم  فــــي  الانخفــــاض  هــــذا  ويأتــــي 
الاســــتثمارات المباشــــرة تزامنا مــــع هبوط 
واضح في الاقتصــــادات العالميــــة المتقدمة 
والناشــــئة خاصــــة دول الاتحــــاد الأوروبي، 
إضافــــة إلــــى التوتــــرات الأمنية فــــي منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقلل خبراء اقتصاد من تأثير ذلك التراجع 
على الاقتصــــاد المغربي الذي اســــتطاع رغم 
أزمة نقص المحاصيل الزراعية لموســــم هذا 
العــــام التكيف مــــع التغييــــرات الراهنة عبر 

حزمة من الإجراءات.
وكمؤشــــر على ذلك، ارتفعت على ســــبيل 
المثــــال تحويــــلات المغتربيــــن المغاربة في 
الخارج خلال الفترة نفسها بنسبة تقدر بنحو 
2.3 بالمئة على أســــاس سنوي إلى 3.5 مليار 

دولار، صعودا من 3.4 مليار دولار.
وتشير إحصاءات وزارة الجالية المغربية 
إلى وجود قرابة خمسة ملايين مهاجر مغربي 
يعيشــــون في أكثر مــــن 100 دولة حول العالم، 
منهم ما يصل إلى 90 بالمئة يعيشون في دول 

الاتحاد الأوروبي.
وتشــــكل تحويــــلات العامليــــن المغاربــــة 
فــــي الخارج إلــــى جانــــب قطاعي الســــياحة 
والصناعة أهمية كبيــــرة للاقتصاد المغربي، 
وتعتبــــر ثاني مصــــدر للعملــــة الصعبة بعد 

السياحة.
وتحســــنت الصــــادرات المغربيــــة نحــــو 
الخارج بنســــبة 2.7 بالمئة بمقارنة ســــنوية، 
لتبلغ 13.3 مليــــار، صعودا من 13 مليار دولار 

في 2015.
لكن العجز فــــي الميزان التجــــاري ارتفع 
بنسبة 7.5 بالمئة ليصل عند حدود 10.6 مليار 
دولار بمقارنة ســــنوية، بعد أن كان في حدود 

9.8 بالمئة.

تراجع تدفق الاستثمارات 

الأجنبية نحو المغرب



} طهــران – أكد نائب وزير الصحة الإيراني، 
إرج حريرجـــي، أنَّ المخـــدرات تتســـبب فـــي 
مقتـــل 8 مواطنين في البـــلاد يوميا. وقال، في 
مؤتمـــر صحافـــي إنّ 65 بالمئة مـــن متعاطي 
المخدرات عن طريـــق الحقن مصابون بمرض 
نقص المناعة المكتســـبة (إيـــدز)، و50 بالمئة 
مـــن المدمنين على المـــواد المخدرة مصابون 
بمرض التهاب الكبد. وأوضح الوزير الإيراني 

أنَّ المخدرات رابع مسبب لوفاة الإيرانيين.
وأشـــار حريرجـــي إلـــى أنَّ 50 بالمئـــة من 
المحبوســـين فـــي البلاد محكومـــون بقضايا 
تتعلق بتعاطي المخدرات أو الاتجار بها، وأنّ 
26.5 بالمئة من أســـباب الطلاق سببها الإدمان 
على المخدرات والمشـــروبات الكحولية، التي 
يصنع 80 بالمئـــة منها محليا. ونتيجة لإدمان 
الأمهات يولد عدد كبير من الأطفال ”المدمنين“.
المحســـوبة على  ووفقا لصحيفة ”آرمان“ 
التيـــار الإصلاحي يقـــدر عدد الأطفـــال الذين 
بســـبب تعاطـــي أمهاتهم  يولـــدون ”مدمنين“ 
المخـــدرات بحوالي 100 طفل في الســـنة، يتم 

وضع بعضهم تحت العلاج في منظمة الرعاية 
الصحيـــة، وهـــؤلاء يكونون معروفي النســـب 

والعائلة.
لكـــن الأمـــر مختلـــف بالنســـبة للأطفـــال 
الذين تنتمي أمهاتهم لفئة ”نســـاء الكراتين“، 
وهـــو مصطلح يطلـــق على الفتيات والنســـاء 
اللاتـــي يتخـــذن مـــن الشـــارع مـــأوى لهـــن، 
واللاتـــي يتعرضن للاغتصـــاب أو ينجبن في 
إطـــار غير قانوني. ونســـبة كبيـــرة من هؤلاء 
تتعاطى المخدرات. وبســـبب ضعف جسدهن 
ووضعهـــن البائس كثيرا ما يلـــدن أطفالا غير 
أصحـــاء، يكـــون مصيرهم الموت، أمـــا الذين 
يولـــدون بصحة جيدة فعـــدد كبير منهم يكون 
مصيره البيع في ســـوق المتاجـــرة بالأطفال، 

واستخدامهم في تجارة المخدرات والتسول.
ويقـــدّر مســـعود حاجي رســـولي، الباحث 
الإيرانـــي المتخصـــص فـــي الإدمـــان، عـــدد 
المدمنين مـــن ”نائمي الكراتيـــن، ومن هم بلا 
مـــأوى بحوالي 15 ألـــف مدمن، ثلثهم نســـاء 
في العاصمـــة طهران وحدها“. وأغلب الأطفال 

الذين يولدون في الشـــوارع معرضون لمرض 
الإيدز، لأن أمهاتهم بالإضافة إلى إدمانهن، في 

بعض الأحيان يكنّ حاملات لفيروس الإيدز.
وهـــذه الأرقام التـــي قدمها وزيـــر الصحة 
الإيراني ليست ســـوى جزء يسير من الأزمات 
والأمراض الاجتماعية التي يرزح تحت طائلها 
المجتمـــع الإيرانـــي، والتي تحكم الســـلطات 
الإيرانية التعتيم عليهـــا، خصوصا ما يتعلق 
بظاهرة أطفال الشـــوارع و“نائمي الكراتين“، 
والتـــي يقـــول عنهـــا المحلل الإيرانـــي ناصر 
اعتمادي إنها تكشف مجتمعا ترك مهملا وهو 

يطالب بحقه في الاعتراف والوجود.
ويضيف اعتمادي في تقرير نشـــرته مجلة 
”أصوات العالم“ الفرنسية أن صورة الشخص 
المســـمى في إيران طفل الشوارع أصبحت في 
هذا البلـــد مركز الأزمات والمشـــاكل كالدعارة 

ومدن الصفيح والإدمان والعنف.
وصرح عضـــو فـــي المجلس البلـــدي في 
طهران أن أطفال الشوارع في الواقع أصبحوا 
عبيدا وتســـتخدمهم الشـــبكات الإجرامية في 
التجـــارة غيـــر المشـــروعة وخاصـــة الاتجار 
فـــي المخـــدرات. وهذا مـــا يعرضهـــم لعقوبة 
الإعدام في بلد يســـجل أكبر عدد من المحكوم 
عليهـــم بالإعدام، ومن أحـــكام الإعدام للأطفال 

القاصرين في العالم.
وحسب بشـــير احســـاني، وهو عضو في 
جمعية الدفاع عـــن أطفال الشـــوارع والعمل، 
”العبوديـــة والأشـــغال الشـــاقة والاســـتغلال 
الجنسي والاتجار بالمخدرات جزء من الحياة 

اليومية لهؤلاء الأطفال“.
وترفـــض الســـلطات الإيرانيـــة نشـــر كل 
المعلومـــات أو الدراســـات أو الإحصاءات في 
هـــذا الموضوع الخاص بالأطفـــال، وتدعي أن 
الأمـــر يتعلق فـــي معظمه بأطفـــال لمواطنين 
أجانب (أفغان وباكســـتانيين حســـب قولهم) 
اعتقادا منها بأنها وجدت مخرجا لتبرير عدم 
تحركهـــا ولامبالاتها تجاه مصيـــر أفراد أكثر 

ضعفا يمثلون مشكلا كبيرا في المجتمع.

وتقدر الناشـــطة الإيرانية، شـــرمين ميما 
نجـــاد، أنـــه ”يوجد على الأقل فـــي إيران أكثر 
من مليوني طفل مهمل من أطفال الشـــوارع“. 
وتقـــول إن عددهـــم الهائـــل ”له علاقـــة وثيقة 
بانتشار مدن الصفيح غير المسبوق في البلد 
وحرمان 95 بالمئة من العمال من العقود ومن 

حماية قانون الشغل“.
وينقل ناصر اعتمـــادي عن مجيد أبهاري، 
وهـــو مدافع آخر عن أطفال الشـــوارع، أن ”65 
بالمئة مـــن الجرائم فـــي العاصمـــة الإيرانية 
ترتكب في مدن الصفيـــح التي يخرج منها كل 
الأطفـــال المهملين تقريبا“. وحســـب تقديرات 
الســـلطات نفسها يبلغ سكان مدن الصفيح في 
إيران بين 11 و15 مليون شـــخص. وبالنســـبة 
إلى علي رضـــا محجوب، العضـــو في اللجنة 
الاجتماعية في المجلس الإســـلامي ”تضاعف 
عدد هذه الفئة الســـكانية سبع عشرة مرة منذ 

صعود حكم الجمهورية الإسلامية“.
وتتكون هذه المجموعة الســـكانية أساسا 
من الســـكان الســـابقين لقـــرى البـــلاد البالغ 
عددهـــم 33 ألفا (أي قرابة 12 مليون شـــخص) 
والذين غادروا مســـاكنهم وقراهم بسبب الفقر 
ليتجمعـــوا حول المدن بحثا عـــن العمل الذي 
أصبـــح نـــادرا ندرة المـــاء في بلـــد يعاني من 
صعوبات اقتصادية بســـبب ســـنوات متتالية 

من الجفاف والعقوبات الاقتصادية الدولية.
وهـــذه المجموعـــة الســـكانية الضخمـــة 
محرومـــة أيضـــا مـــن كل الخدمـــات الصحية 
والطبيـــة؛ إذ يؤكـــد تحقيـــق ناصـــر اعتمادي 
ما قاله أيضا مســـعود حاجى رســـولي بشأن 
إصابـــة الكثير من الأطفال بالإيدز مثلا ســـواء 
عن طريق الأمهات الحاملات للفيروس، أو عن 
طريق التعرض لعملية اغتصاب، أو ببســـاطة 
عن طريق نشـــاطهم المربح الأكثر شـــهرة، أي 
التنقيـــب في فضلات المستشـــفيات بحثا عن 

مواد قابلة لإعادة التدوير. 
وحسب السلطات، فقط في أحياء العاصمة 
الإيرانية الفقيرة تلد الأمهات الفاقدات للمأوى 

فـــي أغلب الأحيـــان واللائي يتعاطيـــن البغاء 
والمخدرات في المتوســـط 120 طفلا كل شـــهر 
يموت منهم الكثيرون عند الولادة نظرا لنقص 

العناية الصحية والغذاء.
ومـــن ينجـــو مـــن المـــوت يباع ويـــزجّ به 
منذ صغره فـــي المتاجرة بالمخـــدرات وبغاء 
الأطفال. في تقرير نشـــر فـــي نوفمبر الماضي 
اعترفـــت وزارة الصحـــة الإيرانيـــة بأن تطور 
فيـــروس نقـــص المناعة بين أطفال الشـــوارع 
أكبر بـ45 مرة مقارنة بالحالة لدى الأشـــخاص 

الكهول.
إذن ليس مـــن الصدفة، بالرغم من الصمت 
المطبق من السلطات، إذا كان عدد المتعاطين 
للمخدرات ومرضى الإيدز في تصاعد مطرد في 
إيران، بينما ينخفض بالتوازي ســـن الدعارة 
والإدمان. وحســـب الإحصائيات تمثل بائعات 
الهـــوى دون 30 ســـنة 10 بالمئة مـــن متعاطي 
المخدرات في البلاد. وتقدر فرحناز ســـليمي، 
وهي مختصة نفســـية في إيـــران، بأن عددهن 
في طهران يتجاوز عشرة آلاف. وتقول ”أحيانا 
تتعاطـــى هذه النســـوة هـــذا النشـــاط مقابل 
الحصول على راحة أو علبة حليب مســـحوق 
لمواليدهن الجدد، أو مقابل مبلغ زهيد جدا من 

المال“.
وفضلا عن أطفال الشوارع تلقى المخدرات 
والدعارة رواجا في أوســـاط طلبـــة المدارس. 
وهو ما يعني بالنســـبة إلى كوروش محمدي، 
رئيس جمعية البحث في الأمراض الاجتماعية 
في إيـــران، أن التربية الوطنية فـــي هذا البلد 
تعبير عن فشل وكارثة عامة ترفع كل مشروعية 

عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لـــم تغتـــل حملـــة التطهيـــر  } اســطنبول – 
الواســـعة التي أطلقها الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان، عقب عملية انقلاب فاشـــلة ضدّ 
نظامه، حرية الرأي والتعبير وركائز العلمانية 
في البلاد فقط، بل ســـارعت مـــن خطاها أيضا 
لاغتيـــال ثقافـــة التعايش والتســـامح وتجديد 
التوتـــر بيـــن المســـلمين والمســـيحيين فـــي 

المجتمع التركي.
ويؤكّـــد خطـــورة الوضـــع مـــا تعرّضت له 
مجموعـــة من الكنائـــس في خضـــم التوترات 
وعملية التطهير التي تعيش على وقعها البلاد 
منذ انقـــلاب 15 يوليو. ففي مدينـــة طرابزون، 
الواقعـــة في شـــمال شـــرق تركيا على ســـاحل 
البحر الأسود، اقتحمت مجموعة من الأشخاص 

كنيسة السيدة العذراء، وقامت بتخريبها.
وفـــي حادث آخـــر، وقع في مدينـــة ملطية، 
هاجمت حشود من المســـلمين كنيسة المدينة 
الواقعة شـــرق البلاد، وكسرت نوافذها. ونقلت 
صحيفة ديلي اكســـبرس البريطانية عن القس 
تيم ســـتون أن الكنيســـة كانت الهدف الوحيد 
لهجومها على مـــدى الأيام الثلاثة الأولى التي 

أعقبت عملية الانقلاب.
وأضـــاف القس ســـتون ”ما حـــدث يذكرنا 
بالهجـــوم علـــى دار لنشـــر الكتـــاب المقـــدس 
فـــي ملطية في عـــام 2007، وقام خلاله خمســـة 
أشـــخاص من المسلمين بتقييد ثلاثة موظفين 
وذبحهـــم“.  بتعذيبهـــم  وقامـــوا  مســـيحيين 
ومـــردّ هـــذا الهجوم وفق بعـــض المراقبين أن 
أنصار حـــزب العدالة والتنميـــة، يعتبرون أن 
المســـيحيين من العلمانيين الرافضين للحزب 
الحاكم ذي الخلفية الإسلامية، وبالتالي هم من 

مؤيدي الانقلاب.
ويحـــذّر القس فـــي الكنيســـة الأنغليكانية 
في اســـطنبول، كانون ايان شـــروود، ”بصفتنا 
مسيحيين موجودين على مدى قرون طويلة في 
تركيا نحن نشعر بالخطر في ما يتعلق بكيفية 
تطـــور الحياة فـــي تركيا“. ويضيف شـــروود، 

الـــذي شـــغل على مـــدى 28 ســـنة منصب قس 
القنصليـــة البريطانية هناك وكاهن الكنيســـة 
التذكارية القرمية في اســـطنبول، أنه شهد في 
الســـنوات الأخيرة تيارا ثانويـــا متصاعدا من 
عدم التســـامح تجاه المســـيحيين وغيرهم من 

غير المسلمين في تركيا.
وعبر شـــروود، في تصريحـــات صحافية، 
عن عدم تفاؤله بشـــأن مصير المســـيحيين في 
تركيـــا، مؤكدا أن الكثير منهـــم بصدد محاولة 
مغادرة البلاد. وأضاف ”لا ننســـى أنه قتل قس 
من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وتم تهديد 
رجال دين، ومنذ عشـــر ســـنوات قتل كاهن. أي 
زعيم مسيحي إذا كان صادقا سيقول إن بعض 

ما يجري ينذر بالخطر“.

نظرة سلبية تجاه المسيحيين

علـــى الرغم من رســـوخ النظـــام العلماني 
في تركيا، تعرض المســـيحيون في الســـنوات 
الأخيرة لعـــدد من الهجمات، وانتشـــرت صور 
نمطية سلبية إزاء المسيحيين تعززها وسائل 
الإعـــلام مثل كونهم فاحشـــي الثـــراء وطابورا 
خامســـا وغيـــر وطنييـــن. وينظـــر العديد من 
الأتراك إلى المسيحيين نظرة سلبية، ففي سنة 
2010 كشفت دراسة لمعهد بيو أن 6 بالمئة فقط 

من الأتراك لديهم نظرة إيجابية للمسيحية.
وتوصلت دراســـة قام بها برنامج المســـح 
الاجتماعي الدولي عـــام 2010، إلى أن أكثر من 
نصف الأتراك يرفضون أن يتحدث المسيحيون 
عـــن معتقداتهم فـــي الاجتماعـــات العامة، كما 
أن أكثـــر من نصـــف الأتـــراك يعارضون خدمة 
المســـيحيين في الجيـــش والأجهـــزة الأمنية 

وقوات الشرطة والأحزاب السياسية.
ووصـــف ســـفير الفاتيكان في إســـطنبول 
المطـــران روبن تييرّابلانـــكا غونزاليس وضع 
المســـيحيين فـــي تركيا بأنه صعـــب جدا بعد 
فشل الانقلاب. وأضاف، في تصريحات لخدمة 
الإعـــلام الدينـــي التابعـــة لمجلس الأســـاقفة 
الإيطالييـــن، أن ”هـــذا المنـــاخ يخلـــق حالـــة 
مـــن العنـــف. النـــاس خائفون، وهو مـــا يمكن 
ملاحظته فـــي كل مكان، فيكفي مجرد المشـــي 
في إســـطنبول لإدراك أنها ليست كعهدها، ولا 
تتمتع بحياة طبيعية، تلك التي علينا الانتظار 

لفترة طويلة قبل العـــودة إليها مجددا“. وذكر 
المطران غونزاليـــس أنه ”في حالة عدم اليقين 
والاضطراب التي يبدو أنها تغمر تركيا، هناك 
رجـــال ديـــن لا يخرجون من بيوتهـــم خوفا من 
الغوغائيين الذين يهاجمـــون من يظنون أنهم 

أيدوا الانقلاب“.
ويهاجم الليبراليون والخصوم السياسيون 
فـــي تركيا، على حد ســـواء، أجندة السياســـة 
الإســـلامية المحافظة لحزب العدالة والتنمية، 
مشـــيرين إلـــى أن البلاد تتجه نحـــو التعصب 
الإســـلامي، وقد تراجعت الأقلية المسيحية من 

22 في المئة إلى 0.2 في المئة من السكان.

تآكل الحريات

لكـــن، إن كانت أجراس الخطـــر تدق فيبدو 
أنهـــا لا ترن بصوت عال مـــن مكتب الخارجية 
التركية الـــذي كان صادحا فـــي موضوع تآكل 
حريـــات الصحافـــة فـــي تركيا أردوغـــان أكثر 
مـــن حديث علـــى حماية أديـــان الأقليات، وفق 
الصحافـــي والكاتـــب البريطانـــي آلان مارش، 
الذي كتب تحليلا نشـــرته مجلة ذي سبكتاتور 
حول ”الحرب على المسيحيين في تركيا“، قال 
فيه إن ”وزير الشـــؤون الأوروبية وقتها، دافيد 

ليدنغتـــون، أصر في رد على ســـؤال برلماني، 
خـــلال شـــهر يوليـــو الماضي، علـــى أن مكتب 
الخارجية كان ينظم نقاشـــات مـــع تركيا حول 

مسائل تخص الحرية الدينية“.
وفي جواب كتابـــي قال لدينغتون ”تواصل 
الحكومة التركية تحسين الحماية لكل الأقليات 
الدينيـــة فـــي تركيـــا“. و إذا كان الحـــال كذلك 
فإنـــه يبدو أن على أحدهم إخبـــار رجال الدين 
المســـيحيين في تركيـــا. وفي كلتـــا الحالتين 
علينـــا أن ننتظـــر إن كان أردوغـــان ســـيتكلم 
لمناصرة الأقليـــات الدينية غير المســـلمة في 

تركيا أو لا.
لكن يبدو أن الانتظار لن يدوم طويلا، حيث 
جاء الجواب عبر مجموعة من الممارسات التي 
طالت المســـيحيين في تركيـــا، والتي كان من 
أبرزها إلغاء الســـلطات التركية لقداس سنوي 
يقام في الخامس عشـــر من أغسطس في الدير 
التاريخـــي بناجا ســـوميلا بالقـــرب من مدينة 

ترابزون.
وأغلـــق الدير، الذي أقيم ســـنة 386 ميلادي 
في عهد الامبراطور البيزنطي ثيودوســـيوس، 
لمدة سنة في ســـبتمبر الماضي للقيام بأعمال 
ترميـــم حتى يحظى بصفة موقـــع تراث عالمي 
لدى اليونســـكو. وأعلم الأب بارثولوميو الذي 

كان من المنتظر أن يقود القداس بأن الأشـــغال 
تعني إلغاء قداس الخامس عشر من أغسطس. 
لكن تعتقد أطراف داخل أبرشية القسطنطينية 
أن الحظر قد يصبـــح دائما، خاصة وأن بعض 
المصـــادر الإعلاميـــة التركيـــة قالـــت إن هناك 
شـــكوكا بأن الأب بارثولوميو كان متواطئا مع 

الانقلابيين.
وســـجلت العلاقـــة بيـــن النظـــام التركـــي 
والفاتيـــكان أعلى مســـتويات التوتـــر والعداء 
بينهما إثر وصف البابا فرنسيس مذبحة تركيا 
ضد المســـيحيين الأرمـــن بالإبادة، في شـــهر 
يونيو الماضي. ويعتبر الخبراء أن ما يتعرّض 
له المســـيحيون في تركيا، بعد الانقلاب، يعود 
فـــي جزء منـــه إلى هذا الموقـــف، الذي أغضب 
النظام فـــي أنقرة إلى درجة أنـــه وصف البابا 

فرانسيس بأنه يمتلك ”عقلية صليبية“.

مذبحة الأرمن والانقلاب.. المسيحيون {طابور خامس} في تركيا

الملامح القاتمة للمجتمع تتضح تدريجيا في إيران

الأربعاء 2016/08/17 - السنة 39 العدد 1210368

الوقوف بين خصمين

فراغ جهود إنقاذ المجتمع من البؤس

[ أردوغان ينتقم من دعم الفاتيكان للأرمن باضطهاد المسيحيين  [ حملات متتالية لاستهداف المسيحيين من قبل الإسلاميين

[ تعاطي المخدرات ومدن الصفيح ونسب الإصابة بالإيدز لا تتوقف عن النمو

أكثر من نصف الأتراك يعارضون 
خدمـــة المســـيحيين فـــي الجيش 
والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة 

والأحزاب السياسية

◄

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات دولية لاحترام حقوق الإنسان وحماية 
الأقليات وغير المســــــلمين في تركيا على إثر عمليات التطهير الشاملة التي تشهدها البلاد 
منذ الانقلاب العســــــكري الفاشل، والذي اســــــتغله ليصفي مختلف خصومه ومعارضيه، 
وليحقق خطوات واســــــعة في تحقيق مشــــــروعه الهادف إلى بناء تركيا ”أردوغانية“، على 

أنقاض تركيا الكمالية.

{إيـــران أحـــد الممرات الأساســـية لانتقـــال المخدرات إلـــى بقية بلـــدان العالم، حيـــث أنها جارة 
لأفغانستان التي تعد أكبر بلد لزراعة المخدرات وإنتاجها}.

علي رضا جزيني
نائب رئيس دائرة مكافحة المخدرات في إيران

{حالـــة الطـــوارئ التي فرضت بعد الانقلاب الفاشـــل فـــي تركيا في ١٥ يوليـــو وكل عناصر فترة 
انعدام القانون اجتمعت، ووضع الثقة في السلطة التركية يعني وضع الرأس في المقصلة}.

جان دوندار
رئيس تحرير صحيفة جمهورييت التركية

 مسعود حاجي رسولي: 
نائمو الكراتين المنتشرون 

في الشوارع ثلثهم نساء في 
العاصمة طهران وحدها

ديفيد لدينغتون: 
هناك ضغط من قبل وزارة 

الخارجية البريطانية على 
تركيا من أجل حقوق الأقليات



} برلــين –  تدعـــم الحكومـــة التركيـــة عدة 
جمعيات إسلامية يصل عددها إلى 15 جمعية 
مسجلة في ألمانيا تعمل تحت اتحاد إسلامي 
تركي بولاء للرئيس التركي، وإشراف مباشر 
مـــن رئيـــس الـــوزراء. ويعمل الاتحـــاد وفق 
أجندة الإســـلام السياســـي المقرب من حركة 
الإخوان المسلمين ويهدف إلى السيطرة على 
المجتمـــع في ألمانيا عبر التربية الدينية في 
المدارس، والهيمنة على المســـاجد والمراكز 

الإسلامية.
الجمعيـــات  هـــذه  مجمـــوع  ويســـمى 
الإســـلامي  بـ”الاتحاد  مشـــتركة  الإســـلامية 
للشؤون الدينية في تركيا المعروف  التركي“ 
بـ”ديتيب“، وهو أكبر رابطة دينية إســـلامية 
فـــي ألمانيا تدير 970 مســـجدا فـــي الولايات 
الألمانية ويشـــارك في وضع جدول الدروس 

الإسلامية في أغلب المدارس الألمانية.
ويقول خبراء في الإســـلام السياســـي إن 
اتحـــاد ”ديتيـــب“ يخضـــع للســـلطة الدينية 
التركية، فقـــد تم اتهام الاتحـــاد مؤخرا بأنه 

الذراع الممتدة للرئيس التركي في ألمانيا.
ودعـــت يوليـــا كلوكنـــر، نائبـــة رئيـــس 
حزب المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
(المســـيحي الديمقراطي)، إلى أخذ مســـافة 
أكبر من الاتحاد الإســـلامي-التركي للشؤون 

الدينية في ألمانيا ”ديتيب“.
وقالـــت، فـــي العاصمة الألمانيـــة برلين، 
”إننـــا لا نرغب في أن يشـــارك الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان في تحديـــد الحصص 
المدرســـية لدينا، لذلك أقول إننا بحاجة إلى 
أكثر مـــن مجرد فتـــرة تفكير“، وذلـــك في ما 

يتعلق بالتعامل مع الاتحاد.
وشـــددت كلوكنر على ضرورة استيضاح 
مـــدى دعم الاتحـــاد لرد الفعـــل الضخم الذي 
اتخذه أردوغان علـــى محاولة الانقلاب التي 
حدثـــت في بـــلاده في منتصف شـــهر يوليو 
الماضـــي، قبل أن يتم التفـــاوض مع الاتحاد 

بشـــأن حصص الدين الإسلامي في المدارس 
بألمانيا.

وبعد اتهام الاتحـــاد بأنه الذراع الممتدة 
للرئيس التركي فـــي ألمانيا، أجلت الحكومة 
المحلية في ولاية سكســـونيا الســـفلى عقدا 
مع الاتحاد كان جاهـــزا للتوقيع. كما أوقفت 
حكومـــة ولاية شـــمال الرايـــن فيســـتافليا، 
مباحثاتها مع أربعة اتحادات إســـلامية- من 
بينهـــا ديتيب- بشـــأن إبرام تعاقـــد لتدريس 

حصص الدين الإسلامي في المدارس.
ولكن الاتحاد ذاته رفض اتهامه بالعلاقة 
السياســـية مـــع الحكومـــة التركيـــة، وقـــال 
المتحدث باسم الاتحاد، زكريا ألتوج، مؤخرا 
”إن الاتحاد يعتزم أن يصبح أكثر اســـتقلالية 
مـــن الناحيـــة الماليـــة أيضا“، وشـــدد على 
ضرورة البحث عن بدائل لتمويل الأئمة عـلى 

المدى الطويل بدلا مـن الحكومة التركـية.
قـــال شـــتيفان مايـــر، المتحـــدث باســـم 
الشـــؤون الداخلية للكتلة البرلمانية للاتحاد 
المســـيحي بزعامـــة المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيـــلا ميركل، في تصريحات لصحيفة ”دي 
فيلت“ الألمانية ”إن التعاون مع اتحاد ديتيب 
بصفته أكبر اتحاد للمســـاجد في ألمانيا، لا 
يمكن أن يســـتمر مـــا لم يبتعـــد الاتحاد عن 

الرئيس التركي والحكومة التركية“.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت كرســـتين جريزه، 
المتحدثة باسم الشـــؤون الدينية والكنسية 
الاشـــتراكي  للحـــزب  البرلمانيـــة  للكتلـــة 
الديمقراطـــي، إنها تتوقع مـــن اتحاد ديتيب 
”عـــدم تبرير موجة الاعتقـــالات وكذلك القيود 
المفروضة على الديمقراطية وحرية الرأي في 

تركيا، وأن لا يدعمها مطلقا“.
ويؤكـــد المتابعـــون أنّ اتحـــاد ”ديتيب“ 
ينســـق الأنشـــطة التي تقوم بها المســـاجد 

التركية التابعة له في ألمانيا.
وتعتـــزم وزارة التعليـــم المحلية بولاية 
البيانات  تقييـــم  الألمانية  بادن-فورتمبـــرج 
الصـــادرة عـــن الاتحـــاد الإســـلامي التركي 
فـــي ألمانيـــا ”ديتيب“ في ظـــل الاضطرابات 

الحاصلة حاليا في تركيا.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم وزارة التعليم 
المحليـــة، ســـوزانا أيســـنمان، فـــي مدينـــة 
شـــتوتغارت الألمانيـــة إنـــه ســـتتم مراقبـــة 
التصريحـــات الصـــادرة عـــن الاتحـــاد التي 

تخضع مباشـــرة للســـلطة الدينيـــة التركية 
وسيتم تقييمها.

وشـــددت المتحدثـــة على ضـــرورة أخذ 
أي معلومـــات تنتج عن هـــذه المراقبة وهذا 
التقييـــم، بعيـــن الاعتبـــار والتعامـــل معها 
بجدية، لا ســـيما في ما يتعلق باعتماد طلب 
الاتحاد بشـــأن إضفاء طابـــع التدين التركي 

على حصص الدين الإسلامي.
ومـــن جانبها، تراقب أيضا وزارة التعليم 
المحلية بولاية هيسن مسار تدريس التربية 
الدينيـــة الإســـلامية وعواقبهـــا، التـــي تقام 
بالتعـــاون مـــع الاتحـــاد الإســـلامي التركي 
في ألمانيـــا ”ديتيب“، في ظـــل الاضطرابات 

السياسية الحالية الحاصلة في تركيا.
وفـــي ألمانيـــا، التـــي تعيش فيهـــا أكبر 
جاليـــة تركية خارج تركيـــا، أعرب العديد من 
كبار الساســـة عن قلقهم من انتقال ”العدوى 
التركية“ إلى بلادهم، خاصة بعد ما شـــهدته 
بعـــض المـــدن الألمانيـــة عقـــب المحاولـــة 

الانقلابية.
يبـــدو أن الاتحـــاد الإســـلامي- التركـــي 
”ديتيـــب“، لعـــب دورا كبيرا فـــي المظاهرات 
التي اســـتضافتها مدينة كولونيـــا الألمانية 
قبل نحو أســـبوعين لدعم الرئيس أردوغان. 
الأمر الـــذي دفع عـــددا من الساســـة الألمان 
من مختلـــف الانتماءات الحزبيـــة إلى دعوة 
”ديتيب“ إلى الابتعاد عن النظام التركي خوفا 
من تأجيج حـــدة التوتر بين أنصار أردوغان 
وخصومه في صفـــوف الجالية التركية التي 

تعد أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
لاتحـــاد  التابعـــة  الجمعيـــات  ولعبـــت 
”ديتيب“ بألمانيا، والبالـــغ عددها 15 جمعية 
دورا واضحـــا  في الحشـــد لمظاهرة شـــارك 
فيهـــا عشـــرات الآلاف مـــن أتـــراك ألمانـيـــا 
وكذلـــك وزيران جـــاءا خصيصا مـــن أنقرة، 
وكان مـــن المقـــرر أن يتـــم خلالها بـــث كلمة 
للرئيـــس أردوغان لولا منعها من قبل القضاء 

الألمــاني.
ويســـود قلق لدى الألمان من حظر تمويل 
المســـاجد مـــن مصـــادر أجنبية، فقـــد طالب 
سياسيون بحظر تمويل المساجد من مصادر 
أجنبيـــة، وإعادة النظر في القوانين المنظمة 

لعمـــل المســـاجد والمراكـــز الإســـلامية في 
ألمانيـــا. وفي هذا الصـــدد، دعت الباحثة في 
العلوم الإســـلامية سوزانا شـــروتر، حكومة 
ولاية هيسن إلى التفكير مليا بشأن تعاونها 
مـــع اتحاد ديتيـــب، في مـــا يتعلق بحصص 

التربية الدينية.
وقالت شـــروتر في تصريحـــات لصحيفة 
”فرانكفورتـــر نويـــه بريســـه“ الألمانيـــة، إن 
الاتحاد مرتبط هيكليـــا وماليا وأيديولوجيا 
برئاســـة الشـــؤون الدينية التركية ”ديانت“، 
وهي الجهة الرســـمية المســـؤولة عن إدارة 

الشؤون المتعلقة بالدين الإسلامي في تركيا، 
والتي تخضع بشـــكل مباشر لرئيس الوزراء 

التركي.
جديـــر بالذكر، أن ولاية هيســـن تعد أول 
ولاية اتحادية أدخلت حصة الدين الإسلامي 
في عـــام 2013، ويعد اتحاد ”ديتيب“ شـــريكا 

في ذلك.
وقالت شروتر إن الاتحاد كان يعد منظمة 
معتدلة في ذلك الوقت، ولكنه في ولاية هيسن 
حاليا قد تغير كثيرا بسبب تأثيرات السياسة 

التركية.

هوازن خداج

} اتخــــذت ظاهــــرة الإرهــــاب تحــــولات عدة 
وتنوعت طبيعة المنفّذين لعملياتها الإجرامية 
التي طالت مؤخرا العديد من البلدان العربية 
والغربيــــة، فشــــكّلت فــــي الســــنوات الخمس 
الماضية تهديدا لا يمكن التغاضي عنه للأمن 

والاستقرار العالميين.
بعــــد أن صــــار العالم مســــرحا للهجمات 
الإرهابية، أصبحت مســــألة مكافحة الإرهاب 
والحفاظ على الأمن تشــــكل إحــــدى أولويات 
الــــدول، وقــــد اعتمــــدت الــــدول الغربيــــة في 
اســــتراتيجية مكافحــــة الإرهــــاب، حســــب ما 
أورده مركــــز فيريــــل للدراســــات ببرلين، على 
ثلاث مــــدارس تفترض وجود علاقة قوية بين 
الإرهاب وطبيعة المجتمـع العقائدية، واتخاذ 
أفراده موقفا ســــلبيا مــــن فكرة وجود مجتمع 

مدني متسامح ومتعدد الأديان.
المدرســــة البريطانية: وتعتمد ما يســــمى 
سياسة ”المنع“، والأســــترالية: التي اتخذت 
منــــذ 2012 نهجــــا يســــمى ”الخطــــة الوطنية 
لمكافحة الإرهاب“، والأميركية: التي اعتمدت 
منذ 2011 ما يسمى بـ”الاستراتيجية الوطنية 

لمكافحة الإرهاب“.
القــــوة  بيــــن  تمــــزج  الثــــلاث  المــــدارس 
الناعمــــة والمفرطة التــــي تُطبّق تبعا لظروف 
كل دولــــة لتفادي تفاقــــم التوتــــرات الدينية، 
فالاســــتراتيجية الحكوميــــة في تلــــك البلدان 
تعمــــل على زيادة مناعة المجتمع الإســــلامي 
ضد تسلل الفكر الإرهابي عبر تعزّيز الشعور 
بالانتمــــاء، واســــتمالة الجاليات الإســــلامية 
لتسهيل مهمة الحكومة في مكافحة التطرف، 
بالإضافة إلى استمالة جاليات محلية وعرقية 

وجماعات دينية مختلفة، لإطلاع الاستخبارات 
على أفــــراد هــــذه الجماعات علــــى اعتبار أنّ 
مسألة مكافحة الإرهاب، هي مكافحة للإجرام 
الإرهابي أكثر منهــــا حربا ضد قناعات دينية 
خاطئة، لكنها تؤكد أن المجتمعات الإسلامية 
بشــــكل عــــام، جزء مــــن المشــــكلة، وأن بعض 
أفرادهــــا ميّالون إلى التطرف وســــيتحولون 
لانتهاج ممارســــات إرهابيــــة، ما لم تتم إعادة 

تشكيلها على نحو فعّال.
أهميــــة التركيز علــــى التكوين الاجتماعي 
للفعــــل الإرهابــــي مســــألة ضروريــــة لانعدام 
إمكانية تفكيك الإرهاب ما لم يتم فهم النســــق 
الاجتماعي والسياســــي الــــذي أنتجه، ولكنه 

لن يعطــــي الدلالة الكافية لفهم دوافع مرتكبي 
العمليــــات الإرهابيــــة، أو لفهــــم مَــــن ينفرون 
للجهــــاد فــــي مناطق الصراع نُصــــرة لداعش 
أوغيره مــــن التنظيمات الإرهابيــــة، من أبناء 
المجتمعــــات الديمقراطية الغربية، كما أن رد 
الإرهــــاب إلى انتماءات دينية أوعرقية، ما هو 
إلا لنفي المسؤولية عن الغرب في وجود هذه 
الظاهرة، واعتبار المشكلة ناتجة عن أوضاع 
داخليــــة في الدول العربية والإســــلامية، رغم 
مــــا قامت به الــــدول الاســــتعمارية الأوروبية 
ثم أميركا من إعــــداد ورعاية للواقع الداخلي 
مــــن  بــــدءا  المشــــرق،  بلــــدان  فــــي  العربــــي 
تغذيــــة النعــــرات الطائفية إلى دعــــم الحكام 
المســــتبدين، وصولا إلى التدخل العســــكري 
بديلتهــــا  كانــــت  والتــــي  الأنظمــــة  لإســــقاط 
ميليشيات مسلحة على أسس طائفية وقبلية 
وإثنيــــة، أطاحت بمقوّمات الــــدول، فالصورة 
الدموية التي تغرق العديد من بلدان الشــــرق 
ما هي إلا مزيج ســــاهمت العديد من الأطراف 
في صياغته اســــتنادا إلى واقع متخلف فكريا 

يسمح بالمتاجرة بالدين.

الإرهـــاب  لمحاربـــة  الأمنيـــة  السياســـة 
والحفـــاظ على ســـلامة المواطنيـــن بقدر ما 
تبدو ضـــرورة عربيا وغربيا، إلا أن تجييرها 
وارد فـــي كلا الحالتين، فخضوع السياســـة 
الأمنية عربيا لمنطق ســـلطوي في ظل علاقة 
غيـــر متوازنـــة بيـــن الســـلطة والمواطنين، 
ســـيجعل مـــن الحـــرب على الإرهـــاب فرصة 
للتضييق على أنشطة المعارضات السياسية 
السلمية، واتخاذ إجراءات أو إقرار تشريعات 
تجـــاه ظاهـــرة الإرهـــاب، يتطلب المشـــاركة 
المجتمعيـــة، وذلـــك لبنـــاء الثقـــة وتعميقها 
فـــي المجتمـــع، وضمان الانصيـــاع الطوعي 
للقانـــون، وبالتالـــي قطع الطريـــق على نمو 
الجماعـــات الإرهابيـــة، أمـــا غربيـــا فوجود 
السياســـة الأمنيـــة انعكس ســـلبا على حال 
العـــرب والمســـلمين، وذلك لمـــا يرافقها من 
حملات تشـــويه وتعبئـــة عنصرية ضدّ كل ما 
يمت إليهم بصلة، وســـتبقى هذه السياسات 
قاصـــرة عـــن مواجهة نهج التطـــرف ووضع 
الحلول للإرهاب، ما دامت تتعاطى مع الدين 
الذي بات حاضرا في صيغة الإرهاب كســـبب 

وليس كأداة.
طبيعة الحلـــول التي يجـــب تفعيلها من 
أجل اســـتئصال ظاهرة الإرهـــاب ومواجهة 
نهج التطـــرف، تتطلب من الجميـــع الارتكاز 
علـــى فكر معتـــدل مهمـــا اختلـــف مضمونه 
(ديني، علمانـــي، وطني، أو غيره)، فالاعتدال 
ليس قانونـــا عقائديا يُســـتند عليه للوقوف 
ضد الآخر، وهو الأقدر على صون المجتمعات 
ووضع حـــد للتهاوي نحو التطـــرف كمنهج 
للتفكيـــر، وإلا فإن الحلول ســـتبقى قاصرة لا 
تتجـــاوز الرؤيـــة بعين واحدة إلى إشـــكالية 

وجود الإرهاب وما يرافقها من تداعيات.
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ألمانيا تواجه الخطر الإخواني بذراعه الأردوغانية

مكافحة الإرهاب والرؤية بعين واحدة

ــــــة الانقلاب في تركيا من أحــــــداث. ويبدو أن بعض  ــــــق ألمانيا بمنأى عما تلا محاول ــــــم تب ل
المنظمــــــات المقربة من أردوغان، مثل ”الاتحاد الإســــــلامي التركي“ المعروف بـ”ديتيب“، قد 
لعــــــب دورا كبيرا في ذلك، ممّا أثار قلق الساســــــة الألمان من تأجيج التوتر داخل الجالية 

التركية.

الإرهاب آفة تهدد جميع الدول دون اســــــتثناء، وتتنوع طرق التصدي والمكافحة بحســــــب 
المدارس المبتكرة في الدول الغربية، لكنها تظل قاصرة وعديمة الجدوى، ما لم تتمّ دراسة 
بنى المجتمعات الإسلامية من الداخل وعلاقاتها بالنظم السياسية السائدة، والجنوح إلى 
ثقافة الاعتدال على اعتبار أنّ المســــــألة الدينية وســــــيلة في يد الإرهاب وليســــــت سببا في 
انتشاره، كما أنّ محاصرة التطرف يمكن أن تشكّل ذريعة للمزيد من تقييد الحريات لدى 

الأنظمة التي تغيب فيها الديمقراطية ويحضر الاستبداد..

أذرع أردوغان الإخوانية طالت المساجد والمدارس الإسلامية في ألمانيا

[ التعليم الديني والمساجد في ألمانيا تحت الهيمنة التركية [ برلين تخشى المواجهة بين أنصار أردوغان وخصومه على أراضيها

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نظم ملتقى جرش الأدبي محاضرة 
بعنوان (محاربة التطرف والإرهاب) 

قدمها الداعية الشيخ عبدالفتاح 
العتوم بحضور عدد من أبناء المجتمع 

المحلي.

◄ شنت عناصر من تنظيم داعش 
صباح الثلاثاء هجوما على قوات 
البيشمركة في بلدة سنجار غربي 

محافظة نينوى بالعراق، وذلك بعد يوم 
من تحقيق هذه القوات تقدما ميدانيا 

وإعلانها الاقتراب من الموصل.

◄ بحث العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني في عمّان مع رئيس وزراء 

السويد ستيفان لوفيالجانبان ضرورة 
تكثيف الجهود الدولية لمواجهة 

خطر التطرف والإرهاب، والتصدي 
لعصاباته، التي تستهدف أمن 

واستقرار الجميع.

◄ أوضح الباحث السياسي عبدالنبي 
بكار، وهو أستاذ في جامعة الأزهر، 

كلية الشريعة والقانون، أنه منذ 
عام 2013 وبعد انتشار أفكار تنظيم 

داعش وظهور خلاياه في مصر بدأت 
الملاحقات الأمنية والاعتقالات التي 

أدت إلى توقيف عدد كبير من مبايعي 
التنظيم.

◄ تشارك قطر في أعمال الملتقى 
العربي لظاهرة الإرهاب، الذي تنظمه 

جامعة الدول العربية بالتعاون مع 
وزارة الإعلام السودانية الذي سيعقد 
بالخرطوم خلال 18-19 من أغسطس 

الجاري، بحضور الأمين العام لجامعة 
الدول العربية وعدد من المفكرين 

ووزراء الإعلام العرب.

باختصار

مكافحة الإرهاب ينقصها شيء آخر غير الجيوش والتدابير الأمنية

{خطـــر الإرهاب الكبيـــر يجعلنا نعيش أوقاتا عصيبة والشـــرطة تواجـــه تحديات صعبة إسلام سياسي
وجديدة وهناك مسودة قرارات في هذا الخصوص}.

توماس دي ميزير 
وزير الداخلية الألماني

{كان للمعلومات التي حصلت عليها السلطات الأمنية الألمانية من نظيرتها في المملكة 
السعودية دور كبير في الحماية من أعمال إرهابية كانت على وشك الوقوع في ألمانيا}.
سوسن شبلي
المتحدثة باسم الخارجية الألمانية

ألمانيـــا، التـــي تعيـــش فيهـــا أكبر 
جالية تركية، أعرب العديد من كبار 
الساسة فيها عن قلقهم من انتقال 

{العدوى التركية} إلى بلادهم

◄

اتحـــاد {ديتيب} يخضع للســـلطة 
الدينيـــة التركيـــة، وقد تـــم اتهام 
الاتحـــاد مؤخرا بأنه الذراع الممتدة 

للرئيس التركي في ألمانيا

◄

فشـــل إمكانية تفكيـــك الإرهاب 
ومحاربـــة التطرف ما لـــم يتم فهم 
والسياســـي  الاجتماعـــي  النســـق 

الذي أنتجهما

◄



والإعلاميـــة  الكاتبـــة  توثـــق   - عمــان   {
الأردنية، دينا أبوعديلة، في روايتها ”الباشـــا 
والخشـــاب“، لجوانـــب ومحطات في مســـيرة 
حـــارس المرمى الســـابق للمنتخـــب الوطني 

الأردني اللاعب محمد أبي داود.
وتجسد الرواية بلغة أدبية سلسة السرد، 
قصة حياة نجم رياضي شـــكّل أســـطورة بين 
الكثيـــر من حـــراس المرمـــى المحليين الذين 
تناوبوا على حمايـــة مرمى المنتخب الوطني 
الأردني في لعبة كرة القدم، مشيرة إلى سمات 

من الشغف والفرادة بهذه اللعبة الشعبية.
تستهل أبوعديلة الرواية، الصادرة حديثا،  
بتمهيـــد أوضحـــت فيـــه أن أبـــا داود الملقب 
ليس أنموذجا من نماذج التاريخ  بـ“الباشـــا“ 
الكروي الأردني الرياضي العربي فحسب، بل 
هو انعكاس حقيقي لصور ذلك التاريخ بألوان 
متباينة وتفاصيل متكررة بما تحمل من معان.
وتبيـــن أن الرواية حكايـــة لخصت واقعا 

حقيقيا لـــكل طفل جرى خلف الكـــرة وتناوب 
على ركلهـــا ورفاقه بالشـــارع المقابـــل لبيته 
وفي باحة مدرســـته، ولكل عاشـــق فضل تلك 
الساحرة المستديرة، فهو نشمي غيور يخشى 

على شباك مرماه من كرات عطشى.
تزخـــر الرواية بتلك التوصيفـــات الدقيقة 
والمتأنيـــة الآتية من لحظات إنســـانية مزنرة 
بأحاسيس ومشـــاعر في مواقف الأمل والألم، 
وهـــي ترنو إلى تحقيق حلم جميل بتســـجيل 

هدف في مرمى الخصم.

ويـــرى نائـــب رئيـــس اتحـــاد كـــرة القدم 
الســـابق، نضـــال الحديـــد في الروايـــة، أنها 

ذهبية  زمنيـــة  لحقبة  اســـتعادة 
في مســـيرة كرة القـــدم الأردنية 
المنتخب  نشامي  من  ولأبطالها 
وإصرارهم  وحماسهم  الوطني 

على العطاء للوطن.
أن  إلى  الحديـــد  ويتطلـــع 
يكـــون هذا النوع مـــن الكتابة 
لأعمـــال  مقدمـــة  الإبداعيـــة 
جديـــدة تعمـــل علـــى تأريخ 
الرياضـــة  مـــن  صفحـــات 
الأردنيـــة لتعكـــس الصورة 
أن  دون  لـــلأردن  المشـــرقة 
تغفل النقـــد البناء وتقدمه 

بطريقة هادفة.
بدوره اعتبـــر رئيس النادي الأهلي ووزير 
الشـــباب والرياضة الأسبق، ســـعيد شقم، أن 

الروايـــة تحمل تاريخا طويـــلا للاعب يعرض 
مســـيرته ببســـاطة وجمال كونه صاحب حلم 
منذ الصغر في أن يكون لاعب كرة قدم محترفا، 
رغم صعوبة أجوائها، حيث نجح 
في مراحل متعددة من رحلته مع 
هـــذه اللعبـــة الرياضيـــة، كانـــت 
ذروتهـــا مـــع المنتخـــب الوطني 
وحراســـته لمرمى بلده الأردن بكل 
قوة واقتدار وبراعة وغدا جزءا من 

تاريخ الكرة الأردنية.
دينـــا  الكاتبـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
أبوعديلة ناشـــطة في مجالات العمل 
الشـــبابي، وحاصلة على ماجســـتير 
في الإعلام وترأســـت تحرير صحيفة 
”الملاعب الرياضية“، وعملت مراسلة 
وهي  الســـعودية،  ”الرياضية“  لقنـــاة 
تعمل محـــررة ومقدمـــة أخبار فـــي مجموعة 

أورينت الإعلامية.

الأربعاء 2016/08/17 - السنة 39 العدد 1410368

ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ وقع الكاتب والصحافي 
المصري مصطفى عبادة، 

الحاصل على  جائزة الصحافة 
العربية هذا العام مع بيت الحكمة 

فى الصين، عقد كتابه الجديد 
”الصين كما شاهدتها“، والذي 

يصدر العام القادم باللغتين 
العربية والصينية في مصر 

والصين.

◄ يصدر قريبا على موقع أمازون 
الأميركي الإلكتروني كتاب بعنوان 

”الموجة“ يعلم القارئ كيف 
يواجه المواقف التي يمر بها من 

خلال تعلمه لتجارب من الكتاب 
الإيرلنديين وكاتبة مصرية. 

◄ صدر حديثا عن دار الساقي 

للنشر والتوزيع اللبنانية، كتاب 
بعنوان ”دليل القراءة المعاصرة 

للتنزيل الحكيم“، للمفكر والباحث 
السوري محمد شحرور. 

◄ تنطلق مساء الجمعة 19 
أغسطس الجاري، التصفيات 

النهائية لجائزة ”نمر العدوان 
للشعر النبطي“ التي ينظمها 

اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، 
بمشاركة شعراء أردنيين. 

◄ يقيم النادي الأدبي الثقافي في 
منطقة حائل السعودية، الأربعاء 

17 أغسطس الجاري، أمسية أدبية 
احتفاء بالشاعر خليف بن غالب 

الشمري الفائز بجائزة شاعر 
شباب سوق عكاظ في دورته 

الحالية. 

◄ سيتم إصدار المسرحية 

الجزائرية ”متزوج في عطلة“ التي 
توجت بالنجاح على مدار عشر 
سنوات من العرض، في كتيب، 
وذلك في شهر سبتمبر المقبل.

باختصار

الهزيمة أن تفتش عن وجهك ولا تجده أبدا
[ أحمد ساجت شريف ينقل صور الانكسار في ظل عالم متشظ [ «دع للأناشيد غبارها} حين يكون الشعر بديلا عن القتل

حيدر قاسم

} في مجموعتهِ الشـــعرية البكر الموســـومة 
بــــ“دع للأناشـــيد غبارهـــا“، يأخذنا الشـــاعر 
العراقي أحمد ســـاجت شريف لاجتراح قراءة 
مبســـطة لتلك العملية، لكنه يقرأها من زاوية 
أخرى، أو أنـــه يمثل الصوت الآخر، المهمش، 
الخفيض، الغائب، المُقصـــى، الذي وقع عليه 
فعـــل القتل، لكنه لا ينتصر له، بقدر ما يضعنا 
أمـــام محاكمة لكلا الطرفين، بوصفهما قاتلين 

فحسب.
هـــذه المجموعة التي بناها الشـــاعر على 
جملة مـــن الثنائيات، أبانت عن شـــعور دفين 
بالهزيمة والانكسار في ظل عالم متشظ ومليء 
بالقســـوة، وهنا يمكن الحديث عن التشـــارك 
والتســـاوي كمفهوميـــن متقاربيـــن ظاهريـــا 
علـــى الأقـــل، في تعريـــف أو علـــى الأقل خلق 
تصور بســـيط عـــن رابط مشـــترك يعيد قراءة 
مســـارات حياة صاخبة بوصفهـــا عملية قتل 

لا أكثر.

الهزيمة والتلاشي

فـــي المجموعة الشـــعرية “دع للأناشـــيد 
والانكســـار  بالهزيمـــة  الضاجـــة  غبارهـــا“ 
والتلاشـــي والتشـــظي والخيبـــة، تجدك أمام 
تعريفات يحاول الشـــاعر، إعـــادة تموضعها 
في الفهم من وجهة نظر شعرية، أو على الأقل 
يحـــاول إزالة اللبس الحاصـــل من كلا طرفي 
المعادلـــة، ففي نـــص ”ما بقي ومـــا يجيء“، 
يضعنـــا أمام تعريف آخر للهزيمة، لا بوصفها 
عمليـــة اندحار مادي فحســـب، بـــل بوصفها 
عمليـــة إجهاز على الذات مـــن الداخل قبل أن 

تكون فعـــلا خارجيا، يقول ســـاجت شـــريف 
”الهزيمـــةُ/ أن لا تقتنـــص عزلـــة مضيئة / في 
تلـــك الضجـــة الباذخة / الهزيمـــة / أن تعود 
مبكـــرا إلى قبوك/ لا إلى فضائها وأنت تحمل 

خردة عمرك على الأقل“.
ويواصل عبـــر هذا النـــص وضع تعريف 
للهزيمة، إلـــى القول ”الهزيمـــةُ إلا / تقتنص 

وجهك من بين هولاء الأموات“.
أمـــا في نص ”دعني افترض“ فإنه يشـــير 
إلى الهزيمة مرة أخرى، باعتبارها مآلا حتميا، 
فلم يربح أحد من عملية القتل المتبادل، سوى 
الهزيمـــة وحدها، يقول ”دعني / مثلا أســـير 
كمجنـــون بزي محارب/ أمتهـــن عد التوابيت 
بدمعـــة يقظة/ دمعـــة تتكلس كذبـــا في حافة 

الوجه / تلويحة لنصر لم يحدث“.

وطن ممزق

ينقل الشـــاعر العراقي في هذه المجموعة 
أجواء الهزيمة التي يعيشـــها وطن ممزق بين 
الحروب والتشـــريد، وطن هزتـــه القلاقل، ولم 
تعد ترى فيه ســـوى مشاهد الخراب وأصوات 
التفجيرات بصعود حمـــى الاقتتال الطائفي، 
يقول في نص ”بحث“  حيث يواصل الشـــاعر 
تصوير الهزيمة بوصفها تشـــظيا واندحارا، 
وبوصفها نهاية لجنون إنساني مستمر، وهو 

يحاول أن يشـــير إلـــى أن ما يقصده 
الإنســـان مـــن حروبـــه الطويلة لن 
يتحقق مطلقـــا، بقدر أنـــه يواصل 
تمزقه وحســـب، ”دلنـــي على بهجة 
كاذبة/ على شـــفة تعتزم الضحك/ 

على وجه لم تمزقه الحرب“.
ويأخذنـــا الشـــاعر فـــي نص 
إلى الحـــرب باعتبارها،  ”خذلان“ 
وجهـــا آخـــر للهزيمـــة، هزيمـــة 
الإنســـان الذي يقبـــع في الذات، 
هذا الإنســـان الـــذي تحوّل إلى 
وحش كاســـر كشّـــر عن أنيابه 
لأخيـــه، وفتك به، فـــي حكايات 

أليمـــة، نراهـــا مكررة فـــي جـــلّ الأوطان 

العربية، جرّاء الحروب والدمار الذي انتشـــر 
في كل مكان، هذا الإنســـان حيـــن ينفلتُ منه 
زمامـــه يتحـــول إلى مجـــرد مدونة في 
ذاكـــرة القتل، يقول الشـــاعر 
”الحـــربُ لـــم تكـــن كناية عن 
احتـــراق الأجســـاد/ لـــم تكن 
مدونة الجنود الذين غابوا في 
حروبها المشـــتعلة/ لم تكن إلا 
هذا الحزن الـــذي يتبرعم فوق 
شـــفتي ولا يتوقـــف/ لوحـــدي 
أعد وجـــوه الخذلان التي تتدفق 
علـــى مرايا الحضور / لوحدي / 

أخوض هزائمي المتكررة“.
يظـــل الشـــاعر أحمد ســـاجت 
شـــريف في نص ”مهادنة صامتة“ 
في دوامة الهزيمة ذاتها، فمحاولات 

الهـــرب منهـــا، تفلـــح أحيانا، ولكنه ســـرعان 
مـــا يعـــود إليها مـــن جديد، فحتـــى إن تحقق 
النصر في الخارج حين تهـــرب من آلة القتل، 
إلا أنـــك تبقى فـــي النهاية محكومـــا بالتفكك 
من داخل ذاتك، حيـــن يتفكك المحيط كله، إثر 
الحرب بوصفها هزيمة كبرى للإنســـان، يقول 
”أغمسُ وجهي في ســـراب التمنـــي/ أضفي / 
لونـــا محتملا / على تلال الخراب التي تحيط 
رأسي/ وأثقب الذاكرة / لكي يتسلل الغياب“.
وإذا كانـــت في النـــص الســـابق محاولة 
للهرب من تلك الفاجعة التي حلت بالوطن، فإن 
الشـــاعر يدرك في ما بعد أن لا خلاص له حتى 
بافتراض أن الغياب يمكن أن يكون بابا لولوج 
عالـــم خال من مرارة الهزيمـــة، يقول في نص 
”أنت رهين حتفـــك“ في نبرة حزينـــة وبألفاظ 
تعبّر عن المـــرارة المتكررة ”لموعد مع خذلان 

آخر/ لمســـيرة إلى فجر ملـــيء بالمصادفات/ 
أو لإزاحـــة الســـتار عن موت جديد/ لا شـــيء 

يختلف/ أنت رهين حتفك“.
يشار إلى أن الشاعر أحمد ساجت شريف، 
مـــن مواليد الناصرية (جنـــوب العراق) العام 
1983، حاصل علـــى البكالوريوس في القانون 
مـــن جامعة بغـــداد، وعضـــو الاتحـــاد العام 

للأدباء والكتاب العراقيين.

العالم ملوث بنا، ونحن ملوثون به، الشــــــعر واســــــطة لنقل اســــــتيائنا المتبادل من بعضنا 
البعض، ولولاه لامتهنا القتل، ولولا أن نسرح في هذا الخيال الغارق بالتأمل، لم نكتشف 
إلى الآن علة الاســــــتمرار في الكون الذي تملأه الخيبات والهزائم، هذا بافتراض أن ثمة 
من بلغ مدى الاســــــتمرار، فثمة آخرون مازالوا يعرفون أن حتى هذا الاســــــتغراق هو قتل 

لكنه من نوع.

المجموعة  هذه  في  ينقل  الشاعر 

أجواء الهزيمة التي يعيشها وطن 

مــمــزق بــين الــحــروب والــتــشــريــد، 

وطن دمره الخراب 

 ◄

الرواية تجســـد بلغة أدبية سلسة 

الســـرد، قصـــة حياة نجـــم رياضي 

شـــكل أســـطورة بـــين الكثير من 

حراس المرمى الأردنيين

 ◄

الإنســـان تحول إلى وحش كاســـر 

كشـــر عن أنيابه لأخيـــه وفتك به، 

في حكايات أليمة نراها مكررة في 

جل الأوطان العربية

 ◄

ضياع الوجوه في عالم متشظ (عملان للفنان صفوان داحول)

رواية أردنية عن حارس مرمى كرة قدم

شرع الباحث المغربي محمد ظهيري، في إطلاق سلسلة خاصة بالأدب المغربي المكتوب باللغة 

الأسبانية، في محاولة منه للتعريف بعمر هذا الأدب «الذي تجاوز قرنا من الزمن}. 

أعلـــن الكاتـــب اللبناني جبهور الدويهي (67 عاما)، عن قرب صدور روايته الجديدة الموســـومة 

«طبع في بيروت}، عن دار الساقي للنشر والتوزيع. بـ

 أدب ومكاشفة

} تفتقر السرديات العربية لأدب السيرة، 
وتشح المكتبات ودور النشر عن هذا 
النوع من الأدب، وثمة من يخلط بين 
أدب السيرة، والمذكرات التي اعتاد 

وها عند تقاعدهم  السياسيون أن يخطُّ
المبكر أو المتأخر، لكي يبرروا سياساتهم 

ويروحوا لمواقفهم خلال فترة عملهم.
أدب السيرة ليس مرافعة للدفاع عن 
الذات في لحظة اتهام حتمية قد تلاحق 

أي شخص عمل بالشأن العام، ولا هو 
جردة حساب مع أحد. 

هو أدب شائع جدا في الغرب، 
وخصوصا في الولايات المتحدة 

الأميركية، يقوم على فكرة المكاشفة في 
أقصى درجات تطرفها، وخصوصا ما 

يتعلق بالجوانب الشخصية لنجم معروف 
من نجوم المجتمع، أو حتى لإنسان عادي 

لا يميزه شيء سوى لونه أو طبقته 
الاجتماعية أو مجموعته العرقية. 

فالمأثرة هنا ليست نجومية الشخص 
بل فرادة حالته، وشجاعته بالاعتراف، 
وقوله ما لا يجرؤ أحد غيره على قوله. 

وربما يعود منشأ هذه الظاهرة، 
ليس إلى العقلية الاستهلاكية، أو 

الهوس الإعلاني أو النزعة الامتثالية، 
كما يرى نفر من علماء السوسيولوجيا 

والسيكولوجيا، وإنما هي أساس من 
أسس تكوين الذات الجمعية القائمة على 

مبدأ الاعتراف لمحو الذنوب.
 فبعد لحظة الاعتراف الصادقة يتحرر 

الفرد من عقده وإحساسه بالذنب ليبدأ 
حياته من جديد متخففا من أثقال الماضي.
في المقابل، وبسبب مبدأ الاستتار في 

مجتمعاتنا، والذي ينهى عن المجاهرة 
بالمعاصي، لا يجرؤ الكثير من الكتاب على 

مقاربة هذا النوع من الأدب، خصوصاً، 
إن كان متعلقا بقضايا تلامس المحرمات، 

وهو ما أوجد ثغرة كبرى على امتداد 

خارطة الأدب العربي خلال عقود طويلة، 
يحاول الآن الكثير من الكتاب ملأها دفعة 

واحدة، بنصوص تتخذ من المكاشفات 
الجنسية سبيلا لهذا التعويض، ولذلك 

فالكثير مما يكتب الآن حول هذه 
الموضوعة يفتقر إلى الأصالة والصدق، 

الواجب توفرهما في هذا النوع من الأدب.
وهنا، يطرح سؤال جدي: ما الذي 

جعل سيرة محمد شكري ”الخبز الحافي“ 
تحظى بهذه المكانة المتفردة في الأدب 

العربي المعاصر؟
والإجابات كثيرة، فبعضها يتعلق 

بالمضمون الجديد الذي قبض عليه 
شكري، والمتمثل في كشف أسرار القاع 
المغربي، والذي لم يشكل في ما مضى 
عالما يحظى باهتمام الكتاب والنقاد، 

المنشغلين بطبقة الانتلجنسيا والمثقف 
الثوري والبطل الإيجابي خلال عقدي 

الستينات والسبعينات، والبعض الآخر 
المتعلق بكسر القوالب الجامدة في 

الكتابة، والتخلص من الموروث اللغوي 

التقليدي الذي وضعت فيه غالبية 
التصانيف الأدبية! ولكن أحدا من النقاد 

لم يعز هذا الرواج إلى الصدق والشجاعة 
غير المحدودة في المكاشفة، حتى وإن 

كانت تصل إلى أكثر المواقف مدعاة 
للحرج!

وفي هذا السياق يأتي نص حسين 
البرغوثي ”الضوء الأزرق“ الذي قارب 

المكاشفة من زاوية أخرى لم تلامس 
القضايا الحميمية، بل ركزت بؤرتها على 
الأفكار والقضايا الكبرى المجردة من هالة 
القداسة المحيطة بها، وهي شجاعة أخرى 

لا تقل عن شجاعة محمد شكري، في 
مجتمع يتنفس الأيديولوجيا والشعارات 

السياسية، كما يتنفس الهواء.
يحتاج أدب السيرة إلى ثورات 

اجتماعية وفكرية متعددة الطبقات، 
فهو مؤشر مهم من مؤشرات نضوج 

المجتمعات وقدرتها على تجديد ذاتها 
وتجاوز أزماتها، في عصر خطير 

بتحولاته على المستويات كافة.

تيسير خلف
كاتب من سوريا
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنطلق في الثالث من سبتمبر 
2016 الدورة الثالثة من عمر برنامج 

«الروائي» الذي تنظمه جائزة 
الإمارات للرواية بالتعاون مع 

المختبر الإبداعي في «توفور 54»، 
هيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، 

والهادف إلى تدريب المواهب 
الروائية الإماراتية الناشئة على 

الكتابة الإبداعية في مجال الرواية.

◄ ينظم ملتقى الكويت الدولي 
للكاريكاتير، في دورته الأولى، 
برئاسة الفنان الكويتي جمال 

اللهو، بالتعاون مع الكاتب الساخر 
والإعلامي عماد جمعة مؤتمرا 

صحافيا في القاهرة مساء الخميس 
الثامن عشر من أغسطس بالجامعة 

الأميركية.

◄ حدد مهرجان بي بي سي عربي، 

30 سبتمبر آخر موعد لمشاركة 
الصحافيين في مسابقة «أفلام 

ووثائقيات من واقع عربي متغير»، 
على أن يتم الإعلان عن الأعمال 

المرشحة رسميا في شهر فبراير 
.2017

باختصار

المكتبة

} هل يمكن أن تنهض مجلة واحدة بكل 
أدوار المكتبة؟ يبدو الأمر مستحيلا، في 
السياق العادي، لكن باستحضار بعض 

التجارب التاريخية يتبين أن مجلات 
معينة، اقترنت في الذاكرة العربية الحديثة 
بوظائف المكتبة، في مقدمة هذه المجلات 
تبرز ”العربي“ الكويتية، التي اقترنت في 
ذاكرتي بخزانة غامضة في غرفة السطح 

ببيت جدتـي، ممتلئة بالكامل بأعداد المجلة 
على عهد الراحلين أحمد زكي وأحمد بهاء 

الدين. كانت أعدادا حافلة بالتحقيقات 
المصورة عن مدن تاريخية وأخرى حديثة، 

وجبال، ومفازات، وروابي خضراء ومرتفعات 
صخرية، وشواطئ وأنهار وبوادي وصور 
رجال ونساء آسيويين وأفارقة ولاتينيين 
قادمة من قعر الزمن، بأزياء وألوان تفتن 

البصر والخيال. اقتنى تلك الأعداد خال لي 
كان يشتغل بالتعليم، وكانت زاده المعرفي 
الوحيد، وزاد كل من درس في البيت، حيث 

اختزلت المعرفة في مجلة واحدة كفت 
الجميع مغبة البحث عن موارد أخرى 

للتثقيف، ولبت نهمهم المعرفي في غضاضة 
الصبا.

وبالتدريج أضحت الموضوعات 
والمقالات والأقلام، المقترحة من قبل 
”العربي“، معينا أساسيا في تكويني 

المعرفي، وشكلت على نحو غير يسير 
نوازعي الفكرية والثقافية؛ فبين صفحاتها 
تعرفت على العديد من الأسماء التي طبعت 

المشهد الإبداعي والنقدي والسياسي 
العربي، من نازك الملائكة إلى خالد محمد 

خالد ومن زكي نجيب محمود إلى جمال 
عبدالناصر، ومن عائشة عبدالرحمن 

إلى جلال أحمد أمين، ومن عبدالوهاب 
البياتي إلى محمود أمين العالم… وعبر 

محاورها الثابتة التي تراوح بين الآداب، 
والعلوم والفنون، والتراث والشخصيات 
والمواجهات، والاستطلاعات، والطرائف 

وسجلات اللغة والدين… كنت أكون اللبنات 
الأولى في وعيي الأدبي والفكري ومتخيلي 

الثقافي العام. لذلك أعتقد أني مدين، مع 
الكثيرين من جيلي، في ما نمتلكه اليوم من 

نزوع عروبي إلى تلك الصيغة التي كانت 
تقدم لنا بها مجلة العربي هذا الوطن من 

المحيط إلى الخليج، وأذكر في هذا السياق 
حدثا بدا لي وقتها منطويا على قدر كبير 

من الغموض، فكما هو معروف دأبت العربي 
لسنوت طويلة على تقديم هدية للقراء، 

وغالبا ما كانت الهدية الأكثر إثارة للاهتمام 
تلك التي تتضمن خارطة للوطن العربي، 

وفي سنة 1976، أذكر أن أحد أعداد المجلة 
صادرتها السلطات المغربية بعد أن وزعت 
في الأكشاك، وذلك بعد أن اكتشفت الأجهزة 

الأمنية متأخرة أن الخارطة الهدية، احتفظت 
برسم حدود المغرب في صيغتها القديمة. 
أذكر هذه الواقعة لما لها من دلالة في بيان 
درجة التأثير الذي امتلكته مجلة العربي، 

من خلال توجهها إلى نوعيات متباينة من 
القراء: مثقفين وجامعيين، وقراء عاديين. 
حيث تساكن المضمون المعرفي الرفيع، 

مع الاختيار الثقافي التنويري، مع الحس 
القومي العالي، في زمن غلبت عليه الأصوات 
والمنابر الثقافية ذات الاصطفافات الضيقة، 

والتوجهات المغلقة.

شرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

يقيـــم نادي القدس الثقافي، في مدينة مادبا، أمســـية شـــعرية تزامنا مع ذكرى رحيل الشـــاعر 

الفلسطيني الكبير محمود درويش، وذلك الأربعاء 17 أغسطس.

يقدم الناقد الســـعودي أحمد الواصل، الأربعاء 17 أغســـطس الجاري، محاضرة بعنوان «الأرض 

تغني» ضمن فعاليات مسابقة اقرأ، والتي يقيمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.

   

أوس داوود يعقوب

}  يقول الناقد الفلسطيني فيصل درّاج، حول 
آخر إصدارات القـــاص والروائي والمترجم 
الأردني إلياس فركوح، الموسوم بـ“رسائلنا 
ليست مكاتيب“، إنه ”فـي الرسائل المتبادلة 
بين مؤنس الـــرزّاز وإلياس فركوح، ما يعلن 
عـــن مفارقـــة حزينة وجميلة، ومـــا يخبر عن 
اســـتذكار واســـتبصار حميم متميّز، يواجه 
عبث الزمن القاســـي بكتابة متجددة“.. كتابةٌ 
لكتابة غير مألوفة  أرادها ضيفنا ”اجتراحا“ 

تجول في فضاءات كتابية أوسع وأرحب. 
بدايـــة حديثنـــا مع إلياس فركـــوح كانت 
بســـؤاله لماذا هذا الكتاب ”رســـائلنا ليست 
ولمـــاذا الآن، أي بعد رحيل مؤنس  مكاتيب“ 
الرزّاز بأكثر من عشـــر ســـنوات؟ ليجيبنا أن 
الكتاب لم يكن فكرة كامنة أو مشروعا مأمولا 

حاضرا في ذهنه على الإطلاق، قبل كتابته.

من طرف واحد

يقول فركــــوح ”لعلّ المصادفــــة المحضة 
لعبت دورا رئيسيا في تنبيهي إلى أهمية تلك 
الرســــائل، وذلك حين أعدتُ تنظيم ’أرشيفي‘ 
الكبيــــر المكوّن من رُزَم من الرســــائل القديمة 
تعــــود إلى شــــخصيات مــــرّت  فــــي حياتي، 
ووضعهــــا داخــــل ملفــــات مســــتقلّة بهــــدف 
الفرز. حينها، ولــــدى قراءتي لها بعد كلّ تلك 
الســــنوات، وجدتني أواجه ماضينا المشترك 
الحافــــل بأحــــلام وأفــــكار كبــــرى، بحاضري 

المضــــروب بمــــا ينقض تلــــك الأحلام 
والأفــــكار. هــــذا البــــون الشاســــع بين 
زمنين يحمــــل كلّ واحد منهما ’أثقالا‘ 
الاستفزاز  بتلقائية  اضطرني،  تميّزه، 
والاســــتجابة والفضول، إلى مراجعة 
محتوى كلّ رسالة من رسائل مؤنس، 
ومحاورتهــــا بما أملــــك من حصيلة 
اليوم. كأنــــي بذلك أواصــــل حوارا 
بيننا قطعه الموت، معتمدا الكتابة 
كونهــــا إحــــدى المشــــتركات التي 

جمعتنا معا“.
ويؤكد فركوح أنــــه لم يتقصّد 

توقيتــــا للكتــــاب، فكــــرة أو مشــــروعا، إذ 
ربمــــا لو لم تحدث مصادفة تنظيم الأرشــــيف 
حينذاك، وما استتبعته من تداعيات، لما ولد 

الكتاب أصلا.
الكتاب جديد فـــي طرحه، فالكاتب إلياس 
فركـــوح يردّ في الفترة ما بيـــن (2015-2013) 
علـــى رســـائل كتبت مـــا بيـــن (1981-1976)، 

ولشـــخص توفـــي عـــام 2002 دون إمكانيـــة 
لكاتب الرســـائل الأولى التعليـــق أو التفاعل 
معها. وهنا نســـأل صاحب ”أرض اليمبوس� 
هل نحـــن أمام نـــوع جديد من المراســـلات 
الأدبيـــة، نوع لا يقع فـي باب أدب الرســـائل، 
ليجيبنا قائلا ”تنامى الكتاب آخذا بالنضوج 
التدريجـــي على وقع حقيقة ضياع رســـائلي 
أنا لمؤنس، والتي بإمكان أيّ قارئ لرســـائله 
تخمين ما كنتُ كتبتـــه وقتذاك. إذن، لماذا لا 
أعمل على تعويض رسائلي الضائعة بأخرى 
– ضمن شـــروط الزمن الراهـــن؟ هكذا توالدت 
فكـــرة الكتـــاب، وبـــدأتُ، وكنت كلّمـــا قطعتُ 
شوطا أزداد فضولا في كشف ما يعتريني من 
وتغيرات،  ومراجعات،  وتأملات،  استعادات، 
إلـــخ. فأبـــوح متوجها بهـــا إليـــه: الصديق 
الغائـــب في رحلة بلا عـــودة. ولأنه لن يعود، 
اســـتعدته بالكتابة مســـتحضرا إيّاه ليشهد 
على اندياحاتي وقد تحررتُ نسبيا من أثقال 

الأخذ والردّ“.
ويتابـــع ضيفنا ”هـــي رســـائل/ كتابات 
تســـأل وتجيب على نحـــو اجتهـــاديّ، ومن 
طرف واحـــد، لكنها تحاور معطيات ومواقف 
أنقضت ولا تحاجـــج صاحبها أو أصحابها. 
مـــن هنا يجوز لنا اعتبـــار الكتاب ’اجتراحا‘ 
لكتابة غير مألوفة، اعتمدت الرســـائل لتجول 
في فضاءات كتابية أوسع وأرحب. نعم، وكما 
لاحـــظ الناقد فيصـــل درّاج، وقـــع في وعيي 
أثناء الكتابـــة أني بصدد البدء بســـطر أوّل 
لشـــكل هجين من الكتابـــة الأدبية/التفكرية/
الســـيرية المتصلة بالشـــأن السياسي العام 
مضفورة بالخاص الشخصي 

والحميم“.
ويتابـــع الكاتـــب ”كتاب 
’رســـائلنا ليســـت مكاتيـــب‘ 
خضـــع بدوره للســـياق الذي 
طفق يتشكّل بناء على محتوى 
كلّ رســـالة من رسائل مؤنس، 
وما تم اشـــتقاقه مـــن ’محاور‘ 
فكريـــة أو ثقافيـــة تضمنتهـــا، 
وأحـــداث وردت فيهـــا، كان لها 
أن اســـتحوذت عليَّ لتســـتحيل 
الأرض التـــي أعمـــل على حرثها 
وتقليـــب تربتهـــا. لا أرى فـــي أنّ 
كتابيـــة  أســـلوبا، أو ’مســـلكا‘، أو ’صيغـــة‘ 
واحدة تصلـــح لجميع النصـــوص الجديدة 
التـــي أباشـــر بكتابتهـــا. فـــإذا كان مفهـــوم 
’التجريـــب‘ يعنـــي البحث عمّـــا يلائم طبيعة 
العمل قيد الإنجاز، ولم يكن مطروقا، فسوف 
ألِجه مكتشـــفا فضوليا دون رهبة الخطو في 
أرضٍ مجهولة. أفعلُ هذا لأخلق عالما كتابيا 
يليـــقُ بمفردة ’إبداع‘، هـــذه الكلمة المكرورة 
حدّ ذوبـــان مدلولهـــا الأوّل وضياعه وســـط 

نصوص/ مستنسخات لا حصر لها“.
ويرى إلياس فركوح أن كتابه هذا يشـــهد 
علـــى مقتطع من مشـــهد سياســـيّ كان أحد 
مرتكـــزات ما آلَ إليه الحـــال راهنا. ويضيف 

موضحـــا ”ربما أكـــون، في هـــذا الكتاب بما 
احتـــواه من رســـائل كاشـــفة لأنهـــا تتصف 
بالبـــوح، قد أمطـــتُ بعضا مـــن الحُجُب عن 
طبيعـــة الحـــوارات والســـجالات التي دارت 
بين صديقيـــن مازالا فـــي أوّل دروب الكتابة 
واقتراحاتها. حوارات وسجالات تناولَت كلّ 

شيء يجمع بينهما، تقريبا“.

ثلاثة عقود

ويحدثنـــا صاحـــب ”قامـــات الزبـــد“ عن 
علاقتـــه برفيق الدرب وصديق العمر الروائي 
الراحـــل مؤنـــس الـــرزّاز، قائلا ”تعـــود هذه 
العلاقة إلى العام 1968، إثر مرور ســـنة على 
هزيمـــة حزيـــران 67. بدأت بورقة مســـطورة 
مستلّة من دفتر مدرسي، أراني إيّاها صديقي 
هيثم المفتـــي (ابن خالة مؤنـــس)، كان كتب 
عليها مؤنس موضوعا نســـيته الآن. لكنّ أثر 
الكتابة لم أنســـه، إذ كانت المرّة الأولى التي 
أقـــرأ فيها نصّا لا يمتّ أبدا إلى الموضوعات 
المدرســـية الدارجة، وكذلك اللغـــة المختلفة 
الدالـــة على قـــراءات متميزة. لـــم نكن نعرف 
بعضنا يومذاك، وعمل هيثم بعد وقت قصير 
على ترتيب لقـــاء أوّل. كان لقاءً حواريًا ثريًا 
بحق (بما كنا نحوزه من معارف متواضعة)، 
وفي بيت أبيه الدكتور منيف الرزّاز. لقاء بدأ 
في الخامسة أو السادسة مساءً وانتهى، من 

دون الإحســـاس بالوقت، عند منتصف الليل، 
تلك كانت إشـــارة إلى أن المشـــتركات طفقت 

تنسج علاقة جديدة لنا نحن الاثنين“.
تطـــورت علاقـــة إلياس فركـــوح بمؤنس 
الـــرزاز ليعيشـــا من بعـــد معا فـــي بيروت، 
ويدرســـا معـــا المـــواد الجامعيـــة نفســـها، 
ويشـــتركا في معظم دوائر العلاقات بشـــتّى 
تصنيفاتهـــا، تكاشـــفا بمكنوناتهما من دون 
خجل أو ندم، ثم تابعا ذلك كلّه عبر الرســـائل 
عندما قُـــدّر لمؤنـــس الترحـــال الطويل بين 
المدن، في حين أُجبر ضيفنا على المكوث في 
عمّان، إلى أن عاد في 1982. وإذا أردنا قياس 
”عُمْر“ هذه العلاقة، فإنها المســـافة بين 1968 

و2002، أي 34 سنة.
وأخيـــرا، نســـأل مُحاورنـــا إن كان يملك 
مراســـلات مع أدبـــاء أردنييـــن أو عرب وهل 
ينوي نشرها؟ ليقول ”نعم، لديّ مجموعة من 
الرســـائل، من أردنيين وعـــرب، غير أنّ فكرة 
نشـــرها ليست واردة على الإطلاق. النشر في 
ذاته، كما أفهمـــه وأعيه، عملٌ هادف لتحقيق 
مـــا هو أبعد من مجـــرد التوثيق، على أهمية 
التوثيـــق بالطبـــع. فـــإنْ لـــم تتوفـــر ’جدوى 
ما عامـــة وعلمية أو ثقافية‘ في عملية نشـــر 
الرســـائل (أيّ رســـائل)، فليس من داعٍ لها إذ 
انتفت مبرراتها. هـــذا الأمر في ما يخصني، 
أما في ما يخص أصحاب تلك الرسائل، فذاك 

شأنهم إذا ما طالبوا بها لنشرها“.

} أبوظبــي - تزامنــــا مــــع الاحتفــــال بـ2016 
عامــــا للقــــراءة فــــي دولــــة الإمــــارات، أطلقت 
الكاتبــــة والروائية الإماراتيــــة نورة النومان، 
المتخصصــــة فــــي أدب الأطفــــال واليافعين، 
أول دار نشــــر إماراتية متخصصة في قصص 
الخيــــال العلمــــي والفانتازيــــا الموجهة لفئة 

الشباب، تحت اسم ”مخطوطة 5229“.
وتهدف الدار الجديدة إلى نشــــر وترجمة 
الروايــــات، والقصص، والكتــــب، التي تعتمد 
على الخيال العلمي، والأســــاطير التاريخية، 
والخرافات الشــــعبية، بكل مــــا تحفل به هذه 
الأجنــــاس الأدبيــــة مــــن عناصر التشــــويق، 
والغمــــوض، والظواهــــر الخارقــــة للطبيعة، 
لتلبي حاجة المكتبــــة العربية إلى هذا النوع 
من الأعمال، وتجذب في الوقت نفسه اليافعين 
والشــــباب إلى القراءة، وتحفزهم على الرغبة 

في البحث والسعي وراء الاكتشاف.
المؤسســــة  النومــــان،  نــــورة  وتحدثــــت 
والرئيســــة التنفيذيــــة لدار مخطوطــــة 5229 
قائلــــة ”جاء تأسيســــنا لــــدار مخطوطة 5229 
تماشــــيا مع احتفــــال دولة الإمــــارات العربية 
المتحدة بـ2016 عاما للقراءة، وفي ظل المكانة 
المتميزة التي تحظى بها إمارة الشــــارقة في 
قطاع النشر، يســــعدنا إطلاق هذه الدار التي 

ســــتقدم إلى القــــراء اليافعين والشــــباب، ما 
يثــــري عقولهــــم بالأعمال الأدبيــــة التي تنمي 
الخيال، وتثير في نفوســــهم حب الاكتشــــاف، 
والرغبة فــــي التعرف على المجهول، وخاصة 
في مجال الخيــــال العلمي والتاريخ الغامض 

والمثير“.
وأضافت النومان ”دار مخطوطة 5229 هي 
أول دار نشر إماراتية تتخصص وتهتم بنشر 
قصــــص الخيال العلمــــي والفانتازيا والرعب 
والخــــوارق ومــــا وراء الطبيعــــة، والموجهة 
لشــــريحة الشــــباب، وقد جــــاء اختيارنا لهذا 
التخصص الدقيق في الأدب، لرغبتنا في سد 
الفــــراغ الذي تعاني منــــه المكتبة العربية من 
هذه الروايات والقصص، وكذلك بهدف تحفيز 
الجانــــب العلمي عند الشــــباب لإلهامهم على 
الابتــــكار والاختراع، خصوصــــا أن كثيرا من 
العلماء البارزين في العالم نشــــأوا على حب 

قصص الخيال العلمي“.
وحول دلالات اســــم الدار، أكــــدت النومان 
أن الخلفية التاريخية لاســــم الدار، مخطوطة 
5229، تعــــود إلى القــــرن العاشــــر الميلادي، 
عندما قــــام الخليفة العباســــي المقتدر بالله 
بإرسال أحمد بن فضلان البغدادي مبعوثا له 
إلى ملك بلاد البلغار، وفي أســــفاره الطويلة، 

التقى البغدادي بعدة أقوام وثقافات وســــجل 
ملاحظاته فــــي مخطوطة يبلغ عدد صفحاتها 
420 صفحــــة، وهــــي موجــــودة الآن فــــي أحد 
 ،MS5229 المتاحــــف التركيــــة تحــــت عنــــوان
وتكريمــــا لهــــذه المخطوطــــة التاريخية، تم 
إطــــلاق رقمهــــا 5229 على دار النشــــر، كما تم 
نســــخ كلمة مخطوطة في شعار الدار من خط 

يد أحمد بن فضلان البغدادي نفسه.
ويشــــار إلى أنــــه وفي عــــام 1999 
خياليــــا  فيلمــــا  هوليــــوود  أنتجــــت 
بعنوان ”المقاتل الثالث عشــــر“، قام 
أنتونيو  الأسباني  الممثل  ببطولته 
الفيلم  قصــــة  وتــــدور  بانديــــراس، 
حــــول مغامــــرة أمير عربــــي انضم 
إلــــى مجموعة من الفايكنغ لمقاتلة 
قبيلة شريرة، وقد استوحيت فكرة 
الفيلم من رواية للكاتب الأميركي 
مايــــكل كرايتــــن، الــــذي كتب في 
مقدمتــــه للرواية أنه اســــتوحى 
فكرته مــــن قصة الرحالة العربي 

أحمد بن فضلان البغدادي.
أول   5229 مخطوطــــة  دار  دشــــنت  وقــــد 
كتابين لها، حيث جــــاء الكتاب الأول بعنوان 
”مشاهد القتال في الأدب“، للكاتبة راين هول، 
وهو كتاب إرشــــادي موجــــه بالدرجة الأولى 
إلى الروائيين، ويقدم لهــــم عُصارة الخبرات 
والتجارب في الأسس المنهجية لبناء مشاهد 
قتــــال تقوم علــــى قواعد صحيحة، ويكشــــف 
الكتاب ضمنا عــــن بُعد آخر، حيث يوضح أن 

بنــــاء أي عمل روائي، يعتبــــر عملا ذا طبيعة 
هندســــية تســــتحق الدراســــة ولا يعتمد على 

الموهبة فقط.
بينما جاء الكتــــاب الثاني بعنوان ”بريق 
وهــــو الجــــزء الأول مــــن سلســــلة  العدالــــة“ 
”إمبراطوريــــة رادتــــش“، للكاتبــــة آن ليكــــي، 
ويجســــد هذا العمــــل الروائي الاســــتثنائي، 
الخيــــال العلمي في أفضــــل وأرقى 
مســــتوياته، عندما يغوص 
بالقارئ في عالم متكامل من 
الكتاب  هذا  ويشكل  الخيال، 
خطوة أخرى إلــــى الأمام في 
اقتحام عوالم وبيئات جديدة، 
تجمع بين الآلة والبشــــر على 

نحو جديد تماما.
النومــــان  نــــورة  وتعتبــــر 
أول كاتبــــة وروائيــــة إماراتية 
متخصصــــة في مجــــال الخيال 
العلمي، وقد حملت أول أعمالها 
عــــام 2012  الصــــادرة  الروائيــــة 
عنوان ”أجــــوان“، وفازت بجائزة 
اتصــــالات لكتاب الطفل عــــن فئة أفضل كتاب 
لليافعيــــن في العام 2013، وكانت قد ألفت قبل 
ذلك العديد من الكتب لشــــريحة الأطفال ولها 
من الأعمال ”القطة قطنــــة“، و“القنفذ كيوي“، 
وشمســــة والسوشــــي“ وهــــي كتــــب أطفــــال 
مصورة صادرة عــــن دار كلمات، كما أصدرت 
روايــــة ”ماندان“ في عــــام 2014 عن دار نهضة 

مصر.

[ {رسائلنا ليست مكاتيب} لكنها مكاتبات بين صديقين أحدهما متوفى
يعد أدب الرســــــائل من أهم الأنماط الإبداعية التي رفــــــدت الأدب العربي والعالمي بروائع 
أدبية، حيث تكشــــــف الرسائل ما لا يكشــــــفه غيرها من حياة الكتاب وآرائهم والتفاصيل 
ــــــي لا يمكن معرفتهــــــا من خلال آثارهم الأدبية الأخرى. ولكن أن تكون هناك رســــــائل  الت
ــــــين كاتب على قيد الحياة وكاتب متوفى، فذلك أمر جديد وهو ما قام به الكاتب الأردني  ب
إلياس فركوح الذي التقته ”العرب“ في هذا الحوار حول رسائله مع الكاتب مؤنس الرزاز.

ــــــات الخيال العلمي من أهم الأنمــــــاط الكتابية الموجهة لفئة اليافعين والشــــــباب  تعــــــد رواي
خاصة، حيث تســــــاهم بشــــــكل لافت في تنمية خيال الفرد. لكن هــــــذا النمط الأدبي، على 

أهميته، يكاد يكون مفقودا في الساحة الأدبية العربية.

أواصل حوارا قطعه الموت

إلياس فركوح: لولا المصادفة لما ولد كتابي

نافذة جديدة لقصص الخيال العلمي والفانتازيا

الكتاب رســـائل تســـأل وتجيب على 

نحـــو اجتهـــادي، مـــن طـــرف واحد، 

لكنهـــا تحاور معطيـــات ومواقف لا 

تحاجج صاحبها
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سارة محمد

} البحـــث عن الإنســـانية وســـط عالـــم حافل 
بالأفـــكار والرؤى السياســـية المتصارعة، هو 
الهدف الـــذي ظهر منذ الدقائـــق الأولى للفيلم 
المصري ”اشتباك“، من خلال مشهد المشاجرة 
بين صحافي ومصـــور ينتميان لإحدى وكالات 
الأنباء الأجنبية ويقومان بتغطية الأحداث بعد 
ثـــورة 30 يونيو 2013 مع ضابط شـــرطة يقوم 

بوضعهما في سيارة ترحيل المعتقلين.
داخـــل هذه العربـــة تنطلق أحـــداث الفيلم 
وتبـــدو لنـــا الصورة التـــي وصلنـــا إليها في 
الســـنوات الأخيرة، والتي أحدثـــت الكثير من 
الفرقة والكراهية بين فئات المجتمع المصري، 
فيهـــا تتجمـــع كل الآراء مـــا بيـــن ليبرالـــي، 
وإخواني، و“بلطجي“، يتناحرون جميعا، لكن 
تجمعهم لحظات إنسانية شديدة الخصوصية.
وتبـــدأ الأحداث بمشـــهد لمظاهـــرة تطوف 
الشوارع تأييدا للجيش والشرطة، تمر بالقرب 
مـــن رجـــال شـــرطة، حيـــث حـــاول الصحافي 
والمصور الصراخ على الحشـــود لمساعدتهما 
على الاتصال بإدارة وكالة الأنباء التي يعملان 

فيها.
وعلـــى عكس المتوقـــع، ما إن علـــم الثوار 
بانتمائهمـــا لوكالة أجنبية حتى بدأوا يقذفون 
الســـيارة بالطوب والحجارة، ما دفع الضابط 
والجنـــود إلى إلقـــاء الثـــوار المؤيدين للنظام 
الحاكـــم داخـــل هذه الســـيارة معتقديـــن أنها 
تظاهـــرة مؤيدة للإخوان، ثم تتحرك الســـيارة 
نحـــو مداهمة بعض الأحيـــاء التي توجد فيها 
جماعات الإخوان، فتلقي القبض على مجموعة 

أخرى منهم.

فـــي هـــذه العربـــة، يتشـــاجر المحتجزون 
المختلفون سياســـيا بين حيـــن وآخر، ومنهم 
عائلة الممرضة (نيللي كريم) وزوجها (الممثل 
طارق عبدالعزيز) ونجلهما (الشاب أحمد داش) 
الذين اعتادوا النزول في مثل هذه التظاهرات.

هناك ســـائق للســـيارات يدعي ”البلطجة“ 
حتى يخشـــاه المحتجزون بالســـيارة، وهناك 
الشـــاب الذي ينتمي لطبقـــة الأثرياء، وعاطلان 
من أبناء الطبقة الشـــعبية، ورجـــلان من كبار 

السن نزلا للبحث عن ابن أحدهما.
أما المنتمون لجماعة الإخوان في السيارة 
فقد مثلوا تنوعا كبيرا بين رجل مســـن وابنته 
التي ترتدي الخمار، وآخـــر ملتح يهتف طوال 
الوقت بالدماء والقتل، ورجل وشقيقه أحدهما 

عضـــو منتظـــم بالجماعـــة وآخر (محـــب) أو 
في مرحلة مشـــاورة العقـــل، وثلاثة آخرين من 
أعضـــاء التنظيم يبدو على اثنين منهم قدر من 

العقل والحكمة.
المواقـــف الإنســـانية لا تعـــد ولا تحصى، 
وتظهـــر الجانب الخفي في شـــخصية الأبطال 
بين عجوز مريض بالســـكري لا يستطيع قضاء 
حاجتـــه، فيصـــرخ الجميع للضابـــط من أجل 
مســـاعدته، لكن الأخير يرفض ذهابه إلى دورة 
المياه ويكتفي بإحضار زجاجة له. والمشـــهد 
نفســـه يتكرر مع صبية تبلغ من العمر 14 عاما 
تبكي في أحد المشـــاهد من فرط معاناتها دون 
أن تتمكن من ذلـــك، فيعطيها الجميع ظهورهم 

في السيارة إلى حين قضاء حاجتها.
نيللي كريم لم تتوان عن علاج رجل إخواني 
أصيب في رأســـه، وحين تلقى قنبلة غاز خارج 
الســـيارة يخلع الجميع ملابســـهم لسد نوافذ 
السيارة المفتوحة حتى لا يصابوا بالاختناق، 
وهـــو المشـــهد الـــذي تعقبـــه جلســـة يتبادل 
فيها جميـــع الموجودين بالســـيارة الحكايات 

والضحكات.

يحســـب لفيلم ”اشـــتباك“ الذي شارك في 
أنه لا يفرض  الدورة الأخيرة لمهرجان ”كان“ 
وجهـــة نظـــر معينة داخـــل الأحـــداث، فرغم 
قســـوة ضابط الشـــرطة طوال الأحـــداث، إلاّ 
أننا نجده في لحظة ما، يتحدث إلى الســـيدة 
بالســـيارة  الموجوديـــن  والطفـــل  والفتـــاة 
ويعـــد بإخراجهم لأن لديه أطفـــالا، كما تبدو 
لنا مشـــاعر الجنود المتباينـــة بين من يقرر 
مســـاعدة المحتجزين وآخـــر يرفض، وهكذا 

تسير الأحداث.
ولـــم يغفـــل الأخـــوان دياب أيضـــا إبراز 
صـــورة الخلاف الفكـــري الذي ســـيطر على 
عقـــول الأطفال في هذه الفترة من خلال حوار 
نجل الممرضة، وابنـــة الإخواني، والأهم من 
ذلك ترك النهاية مفتوحة بعد أن تدخل سيارة 
نقل المعتقلين في قلب مظاهرة على الطريق 
لتنقلب على أحد جوانبهـــا، ويتم إخراج من 
بها بصعوبة شـــديدة وسط سيل من الشتائم 
والضـــرب مـــن المتظاهرين، في إشـــارة غير 
مباشـــرة إلـــى أن هـــذا الخـــلاف الجماعـــي 

سيؤدي بنا في النهاية نحو الجحيم.
الصـــورة فـــي الفيلـــم أكثر ثـــراء وعمقا 
فـــي رصـــد تفاعـــلات الأبطـــال وتعبيراتهم 
بلغـــة العينيـــن، والأهم من ذلـــك نجاح مدير 
التصويـــر، أحمد جبـــر، في الحصـــول على 
مشـــاهد وزوايا تصوير مختلفة داخل العربة 
صغيرة المســـاحة، والتـــي دارت داخلها كل 

أحداث الفيلم تقريبا.
ولقي فيلم ”اشـــتباك“ إشـــادة خاصة من 
النجم العالمي توم هانكس، عندما مثل مصر 

في مهرجان كان السينمائي الأخير.
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هيثم حسين

} يوثـــق المخـــرج الكـــردي الإيرانـــي بهمن 
قوبادي (مواليد ســـنة ١٩٦٩) في فيلمه الجديد 
”علم بلا وطن“ الذي عُرض في مهرجان أدنبرة 
الســـينمائي الأخيـــر، حيـــاة الطيـــار الكردي 
العراقـــي ناريمـــان أنور الذي يقـــوم بتصميم 
طائـــرة خاصة، ويعـــود إلى التاريـــخ القريب 
في تســـعينات القرن العشـــرين ومـــا بعدها، 
حيـــن كانت أجـــواء كردســـتان منطقة يحظر 
فيهـــا الطيران، ويصر على متابعة العمل على 
طائرته بعيدا عن اســـتخفاف بعض الجاهلين 
به، وتسخيفهم لعمله إلى درجة السخرية منه، 
فيتحدى المشـــقات ويمضي في طريق تحقيق 

حلمه بالطيران.
ويقدم ناريمان بالعكازات التي يستعملها 
فـــي مشـــيته نموذجا للشـــاب الطامـــح الذي 
يخوض غمـــار الصناعة الحربية معتمدا على 
علمه وحلمه بإعلاء علم بلده المأمول، ويسعى 
إلى التوفيق بيـــن واجبه كأب وزوج، وواجبه 

كمواطن متعلم يحلم بأداء واجبه.
وفـــي المحور الآخر المـــوازي والمتقاطع 
مـــع حلم ناريمان أنور، تحضر حكاية المغنية 
الكرديـــة هيلـــي لوف (قامـــت بالـــدور هيلين 
عبداللـــه) والتي تســـتعيد حياتها حين كانت 
طفلـــة فـــي المخيمـــات، وهربت مع أســـرتها 
مـــن جحيم الحرب فـــي العـــراق، خرجت إلى 
إيـــران وبعدها عبر تركيا وصـــولا إلى فنلندا 
التـــي أكملت فيها تعليمهـــا، واحترفت بعدها 

الموسيقى والغناء.
هيلـــي المثيـــرة للجـــدل، والتـــي يلقبهـــا 
البعض بـ“شـــاكيرا الأكراد“، كانت قد أصدرت 
بالإنكليزيـــة، ارتدت فيها ثياب  أغنية ”ثورة“ 
البيشـــمركة، وكانـــت بكامل زينتهـــا وحليها، 
تـــؤدي حركاتهـــا الراقصة بطريقـــة متحدية، 
حيـــث تحارب التطـــرف بالأنوثة وســـط أزيز 
الرصـــاص ودوي المدافع، في إشـــارة وتأكيد 
على تحدي هجمات داعش على إقليم كردستان 

العراق بعد سقوط الموصل بيده.

يستعيد قوبادي طفولة بطلَي فيلمه؛ أنور 
ولوف، ويمضي معهما مترصّدا المســـتجدّات 
التي طرأت على حياتيهما، مركبا لهما أحلاما 
متوازية، كلّ واحد منهما في مجال تخصّصه، 
ويعتمـــد في ذلك علـــى رصد واقـــع مخيّمات 
اللجوء في كردســـتان، تلك التـــي لا تخلو من 
الكثير من مرارات وعذابات يعانيها اللاجئون 

السوريون.

مساع إنسانية

أطفـــال المخيمـــات هـــم مجال اشـــتغال 
المخـــرج وبطليـــه، يقحمهم فـــي العمل كمن 
يصـــور تقارير إخبارية عن زيـــارات يقوم بها 
بعـــض المشـــاهير للمخيمـــات بغيـــة إظهار 
الإحســـان من جهـــة والتعاطف والشـــفقة من 
جهة أخرى، وهنا يضـــاف إليها إضفاء أبعاد 

قومية على الأمر.
يبحث ناريمان أنور بين الأطفال اللاجئين 
عمن لديهم أحلام بالطيـــران والتحليق، يرمز 
من خـــلال ذلك إلـــى الرغبة فـــي تخريج جيل 
يتخذ العلم وســـيلة لتحقيق آماله، لكن الواقع 
البائـــس، والمكان الذي يقوم بتدريســـهم فيه 
لا يبشّـــران بخير كثير، لا سيما في ظل غياب 
التأســـيس المنطقي والعملي للبنية التحتية، 
ذلـــك أنّ الواقـــع يناقض الرغبـــات، ولا يمكن 
البنـــاء على مـــا يفتقر إلى أســـاس متين، ولا 
يكفي انتشـــال بعـــض الأطفـــال الراغبين في 
التعلّـــم، أو ممن لديهم أحـــلام بالتحليق، من 
مخيم اللجوء ليصبحوا طيّارين مســـتقبليين 
في ظـــل غياب رعاية المؤسّســـات الرســـمية 

والقوة العملية والعلمية.
المغنية الكردية هيلي بدورها تســـعى في 
الفيلـــم للقيام بـــأدوار بطولية بيـــن الواجب 
فتراهـــا  والإنســـاني،  والقومـــي  الوطنـــي 
تســـتعيد عذابـــات الطفولـــة ومعاناتهـــا في 
مخيمـــات اللجـــوء، وتســـعى للتخفيـــف عن 
الأطفـــال اللاجئيـــن في المخيمـــات، وتحاول 
الترفيـــه عنهـــم بطريقتهـــا الخاصـــة، وتقوم 
بتعليمهم الموســـيقى، وتنقل إليهم آلة بيانو 
حديثـــة، فـــي محاولـــة لاكتشـــاف المواهـــب 
هناك، وتشـــجعهم على التشبث بالأمل والعلم 

والموسيقى.
تتبدّى المساعي الإنسانية من قبل مخرج 
الفيلـــم والطيـــار والمغنيـــة، لكـــن التوظيف 
السياســـي للأحداث والدفع بالأطفال ليكونوا 

إكسســـوارات وكومبارسات، يلقيان بظلالهما 
الثقيلـــة على تلـــك المســـاعي المعلنة، حيث 
يتبدى الأطفـــال ومعاناتهم الخطيرة جزءا من 
إكمال صـــورة المغنية الإنســـانية التي تقوم 
في ما بعـــد بتمثيل دور البيشـــمركة، وتحمل 
الســـلاح وتمضـــي مع رتـــل من البيشـــمركة 
للتصدي لهجمـــات داعش الإرهابيـــة، وكذلك 
يغيب الأطفال حين تقرع طبول الحرب ويتقدم 
بطـــل الفيلم ناريمـــان مرتديا زيه العســـكري 
ملتقيـــا بالمغنيـــة فـــي الرتـــل الماضـــي إلى 

الجبهة.

اشتغال واقعي

لا يخلـــو اشـــتغال قوبادي فـــي فيلمه من 
مســـألة اســـتغلال المزاج الســـائد المناهض 
لداعش، ومحاولـــة تجيير ذلك في بناء درامي 
يفتقر إلى النســـج المحكـــم، ويمضي بطريقة 
مفككـــة إلـــى خاتمـــة شـــعاراتية، تتمثـــل في 
ضـــرورة مقاومـــة العدو المتمثـــل في داعش، 
وحماية الإقليـــم الكردي، وإعلاء رايته التي لا 
تزال ترمز إلى وطن منشـــود، وبلاد قيد الحلم 
بالاســـتقلال، مع أنّه من المفترض أنّ القضايا 

العادلـــة لا تحتاج إلى أي تلبيـــس أو تغليف 
أو تقنيع. 

قوبـــادي الـــذي أخرج أفلامـــا مميزة منها 
و“زمـــن  الطيـــران“،  تســـتطيع  ”الســـلاحف 
الجياد المخمورة“، يبدو منســـاقا وراء فكرة 
دعائية محاولا إســـباغ روح التحـــدي عليها، 
ويبـــدو مخاطبا المتفرج الغربـــي، عازفا على 
إيقاعه ومسايرا رغبته في إبراز الزاوية التي 
يرغب فيهـــا، وتضخيمها بحيـــث تغطي على 
الصـــورة العامة المتمثلة في وجود كم مرعب 
مـــن الجهـــل والتخلف، وما حالـــة هيلي لوف 
القادمـــة ”بثورتهـــا“ الموســـيقية والفنية من 
نعيـــم أوروبا، إلاّ صرخة فـــي بحر من القيود 
الاجتماعية والسياســـية والدينية التي ترزح 
تحـــت أعبائها المـــرأة الكردية في كردســـتان 

العراق.
يعود قوبـــادي في فيلمه ”علـــم بلا وطن“ 
إلـــى اشـــتغاله الواقعـــي، والاعتمـــاد علـــى 
أنـــاس غيـــر محترفين فـــي تأديـــة الكثير من 
المشـــاهد، بعد أن كان قد جرّب طريقة مختلفة 
في فيلمه الســـابق ”موســـم الكركدن“، إذ مزج 
مشـــاهد من الواقعية التي اعتاد على تقديمها 
فـــي أفلامـــه بالفانتازيـــا والرمزيـــة، صـــور 

فيه مقتطفات من ســـيرة شـــاعر كـــردي كانت 
ســـلطات الانقلاب فـــي إيران عقب ما ســـمي 
حكمت بسجنه ثلاثين  بـ“الثورة الإســـلامية“ 
ســـنة، إثر اتهامـــه بمعـــاداة الثـــورة وكتابة 
أشـــعار تســـيء إلى الجمهورية الإســـلاميّة، 
والتعـــاون مـــع العـــدوّ، وغير ذلك مـــن التهم 

السخيفة.
ويشـــير قوبادي مـــن خلال العنـــوان إلى 
العلـــم الكردســـتاني الـــذي يرمـــز إلـــى وطن 
محلوم به من قبل الكرد، لكنه لا يزال علما من 
دون أي دولـــة معلنـــة فـــي الواقع، وبحســـب 
القوانين الدوليـــة، ويكون الترميز التالي إلى 
البحـــث عن اعتـــراف دولي وإضفاء شـــرعية 
ليدل العلـــم على وطن، بانتظـــار تجل واقعي 

واعتراف رسمي. 

[ مخرج كردي إيراني وشريط يبحث مسألة الهوية [ صرخة في بحر القيود الاجتماعية والسياسية والدينية
«علم بلا وطن}: فيلم عن واقع مأزوم يناقض رغبات مجنحة

ــــــادي فيلمه الجديد ”علم بلا وطن“ تحت وطأة الأحداث  يحــــــرك الكردي الإيراني بهمن قوب
السياســــــية الراهنة التي تعيشها المنطقة عامة، والعراق بشكل خاص، يمزج بين الجانب 
الوثائقي والدرامي، يقتفي أثر شــــــخصيتين كرديتين أثبتتا حضورا في مجالين مختلفين، 
يعقد صلة بينهما على أســــــاس الانتماء للمكان نفسه، والهموم نفسها، والآمال والأحلام 

ذاتها.

لم يكن غرض الأخوين دياب محمد وخالد مؤلفي ومخرجي فيلم ”اشتباك“ المصري الهجوم 
ــــــى فصيل بعينه، أو تحليل الأحداث السياســــــية أو حتى إلقــــــاء التهمة على أحد، على  عل
العكس من ذلك قادهما ذكاؤهما إلى استثمار حدث واقعي جدى في نهاية شهر أغسطس 
عام 2013، حين لقي 37 ســــــجينا مصرعهم خلال نقلهم في ســــــيارة لترحيل المعتقلين إلى 

السجن، إثر انفجار قنبلة غاز، لكن بعيدا عن إطاره السياسي ومغزاه الجدلي.

قوبادي يشير من خلال العنوان إلى 

محلوم  كوطن  الكردستاني  العلم 

به من قبل الكرد، لكنه لا يزال علما 

من دون أي دولة معلنة في الواقع

 ◄

البطل يبحث بين الأطفال اللاجئين 

عمـــن لديهـــم أحـــلام بالتحليق، ما 

يرمـــز إلـــى الرغبـــة في تخريـــج جيل 

يتخذ العلم وسيلة لتحقيق آماله

 ◄

الآراء،  كـــل  تــتــجــمــع  ــة  ــرب ــع ال فـــي 

لكن  بعضهم،  مع  الجميع  يتناحر 

تجمعهم لحظات إنسانية شديدة 

الخصوصية

 ◄

أحلام تتكسر أمام أوضاع لا تتغير

تعاطف إنساني وقت المحن

سينما

«اشتباك}: المواقف الإنسانية أكبر من الخلافات السياسية
◄ تدور أحداث الفيلم 

المصري ”جحيم 
في الهند“ في إطار 

كوميدي حول توكيل 
فرقة قوات خاصة 

لإنقاذ السفير 
المصري بدولة 

الهند بعد اختطافه، 
لكن المفاجأة تحدث 
حينما يكتشف بطل 

الفيلم أن من تم 
استدعاؤهم لهذه المهمة 

ليسوا فرقة قوات خاصة، بل إحدى فرق 
العزف الموسيقي.

[ عنوان الفيلم: جحيم في الهند.
[ بطولة: محمد إمام وياسمين صبري.

[ إخراج: معتز التوني.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄ يعود مرة أخرى 
الزوجان المتخصصان 

في التحقيق في 
الظواهر الخارقة 
لورين وإد وارين 

في الفيلم الأميركي 
”الشعوذة 2“ للسفر 
إلى شمال العاصمة 

البريطانية لندن، 
لمساعدة عائلة 

هادجسون المكونة 
من أم وأبنائها الأربعة بعد معاناتهم داخل 

المنزل المليء بالأرواح الشريرة الذي 
يعيشون فيه.

[ عنوان الفيلم: الشعوذة ٢.
[ بطولة: فيرا فارميجا وباتريك ويلسون.

[ إخراج: جيمس وان.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

وافقت الفنانة جميلة عوض على المشـــاركة في بطولة فيلم ســـينمائي جديد مع أحمد حلمي، 

حيث من المقرر أن يتم تصوير الجزء الكبير من أحداث العمل في مدينة شرم الشيخ المصرية.

بـــدأت الفنانة لطيفـــة العرفـــاوي التحضير لعمل ســـينمائي جديد تعود من خلاله إلى شـــباك 

التذاكر بعد غياب، حيث سبق لها أن خاضت تجربة سينمائية وحيدة مع الراحل يوسف شاهين.



} لندن  - حظيت في الفترة الأخيرة مجموعة 
مـــن الســـيارات ببعـــض التعديـــلات لزيادة 
معـــدلات أدائهـــا فـــي إطـــار المنافســـة في ما 
بينها، بالإضافة إلى أن العديد من الشـــركات 
العالمية لصناعة المركبات قامت بالكشـــف عن 
موديلاتها الجديدة التي تنوي المشـــاركة بها 

في أكبر المعارض الدولية للسيارات.
ومن السيارات التي أدخلت عليها تعديلات 
موديلات ميني وميني كابريو وميني كلوبمن، 
لزيادة قوتها ولإضفاء لمسة تفرد عليها، حيث 
أعلنت شركة ايه سي شنيتزر عن تقديم باقات 

تعديل تصميمية وتقنية لهذه الأيقونات.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة أن الباقـــة 
التقنيـــة تقـــدم للموديـــل ميني كوبـــر زيادة 
معدلات الأداء من 136 إلى 170 حصانا، وزيادة 
قـــوة الموديل ميني  كوبر إس من 192 إلى 235 
حصانا، وكذلك زيـــادة قوة الموديل ميني جي 

سي دبليو من 231 إلى 265 حصانا.
التفـــرد  خيـــارات  مـــن  المزيـــد  ولتوفيـــر 
والخصوصية تقدم الشـــركة لهياكل موديلات 
ميني مشتت هواء أماميا، مع بعض العناصر 

التصميمية وحزمة ديكورات.
ويضـــم برنامـــج التخصيص من شـــركة 
التعديـــل الألمانيـــة طاقم جنـــوط مصنوع من 
معدن خفيف ثنائي اللون أو لون الأنثراسيت، 
كما يتوفـــر لموديـــلات ميني طاقـــم مجموعة 
التعليـــق لخفـــض خلوص الســـيارة الأرضي 
مـــن 20 إلـــى 35 ملم، مـــع بعـــض التعديلات 
علـــى المقصـــورة الداخلية لإضفـــاء المزيد من 
الفخامـــة عليها، مثـــل الدواســـات المصنوعة 
من الألومنيوم، وســـنادات الأقدام ودواســـات 

الأقدام المصنوعة من القطيفة.
وأجرت شركة بوســـايدون تعديلات تقنية 
على سيارة مرســـيدس ايه 45، لترفع معدلات 

أدائها إلى مستوى السيارات الرياضية.
وأوضحـــت شـــركة التعديـــل الألمانية أن 
نســـختها المعدلة، التي تحمل الاسم + ايه 45 
آر إس 485، تـــزأر بقـــوة 500 حصان / مع عزم 
دوران أقصى يبلغ 555 نيوتن متر، وذلك بفضل 
الاستعانة بشـــاحن تربو مخصص لرياضات 
السباقات. ومع هذه المعدلات الجديدة تتسارع 
الســـيارة + ايـــه 45 آر إس 485 من الثبات إلى 
ســـرعة 100 كلم/ســـاعة في غضون 3.5 ثانية 
فقط، بينما تصل ســـرعتها القصوى إلى 315 

كلم/ساعة.
وأفادت شركة ماونتن أنها أجرت تعديلات 
تقنية على الســـيارة الرياضيـــة المدمجة فورد 

فوكس آر إس لرفع معدلات أدائها.
أن  البريطانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
التعديلات، التي أدخلتها على محرك السيارة 
رباعي الأسطوانات ســـاعدت على زيادة قوته 
إلـــى 375 حصانا، وكذلك زيـــادة عزم الدوران 

الأقصـــى إلى 510 نيوتن متـــر. وتتضمن باقة 
التعديـــلات فلتر هواء فائـــق الأداء، ومواءمة 

برمجيات المحرك مع المكونات الجديدة.
وحصلت ســـيارة بـــي إم دبليـــو إم 5 من 
خـــلال شـــركتي ”كاربون فايبـــر دايناميكس“ 
اليابانية على  الألمانية و”ثـــري دي ديزايـــن“ 
تعديلات تقنيـــة وتصميمية لزيـــادة معدلات 
الأداء وإضفـــاء المزيد من الملامـــح الرياضية 

على السيارة.
وأوضحت شركتا التعديلات أنهما تقدمان 
لصالون بي إم دبليو الرياضية باقة تعديلات 
تصميميـــة مصنوعـــة مـــن أليـــاف الكربون 
بشـــكل كامل تقريبا، والتي تشتمل على شفة 
الاســـبويلر الأمامـــي، والعتبـــات الجانبيـــة، 
وناشر الهواء والاسبويلر الخلفي، فضلا عن 
الطلاء الخاص ذي اللـــون البرتقالي الناري، 
والجنوط الكبيرة مقاس 21 بوصة ذات اللون 

الرمادي المطفأ.
وتم إجراء تعديلات على محرك الســـيارة 
المكون من ثماني أســـطوانات على شكل حرف 
في، مع تحســـينات تم إجراؤها على مجموعة 
العادم، وشـــاحن التربو، زادت معها القوة من 

560 إلى 830 حصانا.
وفي المقابل، كشـــفت مرســـيدس-بنز عن 
سيارة كوبيه جديدة فائقة الفخامة في إشارة 
إلـــى أن ديملر تواصل زحفها على الشـــريحة 
العليا من الســـوق لتشعل المنافسة مع بي.إم.

دبليو المالكة لطراز سيارات رولز-رويس.
وأحجمت مرســـيدس عن قـــول ما إذا كان 
هـــذا نموذجـــا تجريبيا أم ســـيارة ســـتدخل 
الإنتـــاج، لكن متحدثا قال إنها ستكشـــف عن 
المزيد من المعلومات فـــي معرض بيبل بيتش 
كونكورز ديليجانس للسيارات في كاليفورنيا 
في وقت لاحق هذا الشـــهر، علما وأن المعرض 
يضم 200 من السيارات الأعلى قيمة في العالم 
ويجذب أكبر هواة جمع السيارات في العالم.

وتريد مرســـيدس التفوق على منافستها 
بي.إم.دبليـــو واقتنـــاص لقب شـــركة صناعة 
الســـيارات الفاخرة الأعلى مبيعا. لذا تجتهد 
لزيادة جاذبية سياراتها رولز-رويس فانتوم 
والتي يبلغ طولها ســـتة أمتار، في الشـــريحة 
العليـــا من الســـوق وشـــملت جهودها إحياء 

العلامتين التجاريتين مايباخ وبولمان.
وتعتزم شـــركة دايملر الألمانية التي تنتج 
سيارات مرســـيدس بنز الفارهة إطلاق علامة 

تجارية فرعية جديدة لسياراتها الكهربائية.
وصـــرح ديتـــر زيتشـــه رئيـــس دايملـــر 

مؤخـــرا أن الشـــركة تعتزم طرح أول ســـيارة 
كهربائية لهـــا خلال معرض باريـــس الدولي 
للســـيارات المقـــرر عقـــده في نهاية ســـبتمبر 

المقبل.
ويعتقـــد الخبراء أن الســـيارة الكهربائية 
الجديدة ستكون إصدارا من السيارة الفارهة 
جي.إل.سي التي تعد الفئة الأعلى من السيارة 

الصالون مرسيدس سي.
وقال زيتشـــه إن السيارة الجديدة ستكون 
قـــادرة علـــى قطـــع مســـافة 500 كيلومتر قبل 
الحاجة إلى إعادة شـــحن بطاريتها، وســـيتم 
طرحهـــا للبيـــع العـــام المقبـــل. وأضـــاف أن 
الشـــركة الألمانية لا تريد ترك سوق السيارات 
الكهربائيـــة للمنافســـين مثل شـــركة تيســـلا 

الأميركية.
ويذكـــر أن طـــرح علامات تجاريـــة فرعية 
مختلفـــة ليـــس أمـــرا جديـــدا بالنســـبة إلى 
مجموعة دايملر التي تنتج السيارة الصغيرة 
ســـمارت. في الوقت نفســـه فإن التركيز على 
الســـيارات الكهربائيـــة يمثـــل نقطـــة تحول 

بالنسبة إلى الشركة الألمانية.
تركـــز دايملـــر منذ عقـــود علـــى محركات 
الديزل (السولار)، لكن خبراء الصناعة يقولون 
إن الســـمعة الســـيئة التي أحاطت بمحركات 
الوقـــود التقليدي في أعقـــاب فضيحة تلاعب 
مجموعـــة فولكس فاغن أكبر منتج ســـيارات 
في أوروبا بنتائج اختبـــارات معدلات عوادم 
السيارات التي تعمل بمحرك ديزل، قد شوهت 

صورة محركات الديزل التي تنتجها دايملر.
وتقـــول كل من دايملر وفولكـــس فاغن إن 
الســـيارات الكهربائية تمثل خيارا مستقبليا. 
فـــي الوقت نفســـه هنـــاك دعوات مـــن جانب 
نشـــطاء البيئـــة لفـــرض قيـــود علـــى دخول 
السيارات القديمة التي تعمل بمحركات ديزل 

ملوثة للبيئة إلى وسط المدن.
وفي الوقت نفســـه تســـتثمر دايملر حاليا 
بقوة في المزج بين محركات الاحتراق الداخلي 
التقليدية والمحركات الكهربائية من أجل إنتاج 
مجموعة متنوعة من السيارات الهجين، فضلا 
عـــن أنها كشـــفت عن حافلـــة صغيرة 
بيضـــاء اللـــون غيـــر محـــددة 
الهويـــة مـــزودة بمحـــرك 
مـــن  قـــوي  كهربائـــي 
هيكل معدل للســـيارة 
دايملـــر فانيـــو من 
فئـــة فان كوســـيلة 
للمحـــرك  اختبـــار 
الجديد  الكهربائي 
طورتـــه  الـــذي 
الســـيارات  شـــركة 
الناشئة  الكهربائية 
أتيفـــا فـــي ولايـــة 

كاليفورنيا. 

وبحســـب مطـــوري المحـــرك الجديـــد فإن 
الحافلـــة الصغيـــرة التـــي أطلق عليها اســـم 
”إدنـــا“ تعمـــل بقـــوة تزيـــد علـــى 900 حصان 
وتســـتطيع تخزين طاقة كهربائيـــة قدرها 87 
كيلووات/ســـاعة. وبحسب شـــركة أتيفا فإن 
هذا المحرك سيشكل أساسا لإنتاج أول سيارة 

صالون كهربائية من إنتاجها عام 2018.
وقد نجحت الســـيارة الاختبارية الجديدة 
في التفـــوق على الســـيارة الكهربائية باهظة 
الثمن آي 8 من إنتاج بي.إم.دبليو في ســـباق 
لمســـافة ربـــع ميل في أحـــد المطـــارات بولاية 

كاليفورنيا.
عـــن  لامبورغينـــي  شـــركة  أعلنـــت  كمـــا 
تقديم ثلاث باقـــات جديدة للموديـــل الكوبيه 
مـــن أيقونتهـــا هـــوراكان، والتي تســـتهدف 
تعميق الطابـــع الرياضي أو زيـــادة العوامل 

الإيروديناميكية للسيارة السوبر رياضية.
وأوضحـــت الشـــركة الإيطاليـــة أن أولـــى 
هذه الباقات تشـــتمل على مشتت هواء أمامي 
ومئـــزر جانبي جديـــد وجناح خلفـــي وطاقم 
ناشـــر الهواء. وتم صنع جميع هذه المكونات 
من مـــواد مركبة خفيفـــة، وتم طلاؤها باللون 

الأسود المطفأ.
وتهتم الباقـــة الثانية بالمظهر، حيث تزين 
الســـيارة بأشرطة الســـباقات ســـواء باللون 
الأســـود المطفأ أو الأســـود فائـــق اللمعان أو 

الأحمر، وبمرايا خارجية جديدة.
وتقتصر الباقة الثالثـــة على جنوط القفل 
المركزي، والتي تناســـب جميع إطارات الطراز 

مقاس 20 بوصة.
وأعلنت شـــركة هيونـــداي أنها ســـتزيح 
الســـتار عن الجيـــل الجديد من ســـيارتها إي 
30 خماســـية الأبواب المدمجـــة خلال فعاليات 
معرض باريس الدولي للسيارات في سبتمبر 
المقبل، على أن يتم طرحها في الأسواق بحلول 

العام الجديد. 
وأظهرت الصور الأولى للســـيارة الجديدة 
أنهـــا تتمتـــع بشـــخصية رياضية يعكســـها 

الجسم الانسيابي والعريض بعض الشيء. 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تطل الســـيارة إي 
30 بشـــبكة مبـــرد جديـــدة، وتأتـــي بمحركات 
جديـــدة، وتزخر بالعديد من أنظمة المســـاعدة 

والاتصالات.
وكشـــفت شـــركة نيســـان عـــن ســـيارتها 
الاختبارية بلاد غليدر الجديدة، والتي تعتمد 

على الدفع الكهربائي الخالص.
وأوضحت الشـــركة اليابانية أن سيارتها 
ثلاثيـــة المقاعد تتمتع بهيكل على شـــكل دلتا، 
حيـــث أنهـــا تمتاز بمســـار عريـــض بالخلف 
ونحيف بالمحور الأمامي، كما تتخذ المقصورة 
شـــكل حرف ”في“ بمقعدين في الخلف ومقعد 

السائق في منتصف المقدمة.
ويزأر بالســـيارة محركان كهربائيان تبلغ 
قوتهما 260 كيلووات، مـــع عزم دوران أقصى 
707 نيوتـــن متـــر، وهـــو مـــا يؤهل الســـيارة 
للتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/ساعة 
في أقل من 5 ثوان فقط، وبلوغ ســـرعة قصوى 

190 كلم/ساعة.
ويتولى إمداد المحركات الكهربائية بالتيار 
اللازم للتشغيل بطارية من الليثيوم أيون سعة 

220 كيلووات/ساعة.
وتتخلى الســـيارة الاختبارية عن السقف، 
حيـــث يحيـــط الزجـــاج الأمامـــي بمقصورة 
القيادة المكشوفة بالكامل، مع تجهيزها بقفص 
للحماية من الانقلاب. كما تعتمد السيارة على 
كاميرات مركبة خلـــف العجلات الأمامية بدلا 
مـــن المرايا الجانبية، مما يعمل على تحســـين 

خصائص الإيروديناميكية.
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دايملر وهيونداي تستعدان لمعرضي باريس وكاليفورنيا
[ موديلات ميني وفورد ولامبورغيني هوراكان تتنافس للحصول على تعديلات

ــــــد من الشــــــركات في الآونة  أعلنت العدي
الأخيرة عن إحداثها لجملة من التعديلات 
ــــــى البعــــــض مــــــن الموديلات فــــــي إطار  عل
تحســــــين أدائها والتفوق على منافسيها، 
بالإضافة إلى الـكشف عن سيارات جديدة 
يرجح مصمموها أنها ستشارك في كبرى 
المعارض الدولية التي ســــــتنطلق فعاليات 

بعضها في وقت قريب.

الحافلة الصغيرة تتفوق على بي.إم.دبليو آي 8 

} مجلة «موتورراد» الألمانية تنصح عشاق 
الدراجـــات النارية بارتـــداء واقيات الظهر 
التقليدية، لأن العامل الأساســـي في كفاءة 
الملابس الواقية يتمثل فـــي أنه كلما كانت 

ملابس الحماية ضيقة، كان ذلك أفضل.
وأوضحت المجلة أن سترة حماية الظهر 
توفر حماية أفضل في الحوادث الخطيرة، 
مقارنة بالجواكت الجلدية المريحة المزودة 
بواقيـــات خاصـــة، والتي قـــد تنحل بفعل 
السقوط الشـــديد. ونصحت بإجراء تجربة 
ارتداء للســـترة الواقية قبل الشراء، حيث 
أنهـــا لا تقـــدم الحمايـــة إلا عندمـــا تكون 

مناسبة لجسم قائد الدراجة النارية.

} الهيئـــة الألمانية لمراقبـــة الجودة تحذر 
مـــن التجهيز اللاحـــق للســـيارة بالأنظمة 
المســـاعدة المعقدة، مثل أنظمة الحفاظ على 
حارة الســـير والحفاظ على مسافة الأمان، 

وذلك لأسباب تتعلق بسلامة الركاب.
وأرجعت الهيئة السبب في ذلك إلى أن 
بعض هـــذه الأنظمة يضـــم الهاتف الذكي، 
وهـــو ما قـــد يترتـــب عليه الانقطـــاع لدى 

رسائل إس إم إس والمكالمات الواردة.
ونصحـــت بتجهيـــز الســـيارة اللاحق 
بالأنظمة المســـاعدة البســـيطة، مثل أنظمة 

المساعدة على صف السيارة.

} أعلـــن الباحثون عن وجـــود ثغرة كبيرة 
فـــي نظـــام الإغـــلاق بالعديـــد مـــن أنواع 
الســـيارات المعروفة، وذكروا أن هناك 100 
مليون ســـيارة بها هذا العيب الفني، إلا أن 
قطاع الصناعة يتواصل حاليا مع الخبراء 

لاستجلاء الأمر.
وأوضحت شـــركة أوبل للسيارات أنها 
قامـــت بفحص هذه التفاصيـــل التقنية، إلا 
على عملائها،  أنها لا ترى ”خطورة كبيرة“ 
بسبب ”التعقيد التقني ومحدودية إمكانية 

نجاح سرقة السيارات عبر هذه الطريقة“.

} ســـاد اســـتياء بين أنصار حماة البيئة 
فـــي ألمانيـــا بســـبب إعـــلان وزارة البيئة 
تجميـــد خطـــط فرض علامـــة زرقـــاء على 
ســـيارات الديزل كنوع من شـــهادة الجودة 
لإثبات قلة عوادم هذه السيارات من أكسيد 

النيتروجين الضار بالبيئة.
ورأى ينـــز هيلغنبرغ، خبير المواصلات 
بالاتحاد الألماني للبيئة أن ”استجابة وزارة 
البيئة لضغوط لوبي شركات السيارات أمر 
مخيـــب للآمال“، مؤكدا أن هذه العلامة هي 
الطريق الوحيد لإبعاد سيارات الديزل التي 
تتسبب في نســـبة كبيرة من عوادم أكسيد 

النيتروجين عن المناطق المزدحمة.

الملابس المناسبة 

لقائدي الدراجات النارية

الابتعاد عن أنظمة 

المساعدة المعقدة

لا خطورة في عيوب 

نظام إغلاق السيارات

استياء من إلغاء العلامة 

الزرقاء لسيارات الديزل

شركات السيارات العالمية تشحذ جهودها من أجل تقديم أفضل موديلاتها أثناء كبرى المعارض الدولية في إطار التفوق 

على منافسيها، وذلك من خلال إحداث تعديلات لرفع معدلات الأداء ببعض سياراتها وإزاحة النقاب عن أيقونات جديدة.

أخبار متفرقة

نصائح وإرشادات

شركة ايه سي شنيتزر تقدم لهياكل 

ـــلات مــيــنــي بــعــض الــعــنــاصــر  ـــودي م

لتوفير  التصميمية وحزمة ديكورات 

المزيد من خيارات التفرد

◄

مرســـيدس-بنز تكشـــف عن سيارة 

كوبيه فائقـــة الفخامـــة للتفوق على 

منافســـتها بي.إم.دبليـــو واقتنـــاص 

لقب الشركة الأعلى مبيعا

◄

نشـــطاء البيئـــة لفـــرض
السيارات القديمة التي تع
ملوثة للبيئة إلى وسط المد
وفي الوقت نفســـه تس
بقوة في المزج بين محركات
التقليدية والمحركات الكهر
مجموعة متنوعة من السيا
عـــن أنها كشـــفت
بيضـــاء الل
الهويــ
كهر
هي

ش
ا

كاليفورن



} بغــداد - يشـــكل مشـــروع قانـــون ”حريـــة 
التعبير عن الرأي وقانون جرائم المعلوماتية“ 
الـــذي يناقشـــه البرلمـــان العراقـــي، إجهاضا 
لأحلام الصحافيين، بتوسيع هامش الحريات 
الإعلاميـــة فـــي البلاد بعـــد حقبـــة طويلة من 
التضييـــق، شـــهدت متنفســـا بعد عـــام 2003 
بتعـــدد المنابر المســـتقلة، وإتاحـــة الفرصة 
لطـــرح مواضيع لم يكن ممكنـــا الحديث عنها 

في السابق.
بيـــن  الكبيـــر  الشـــرخ  القانـــون  يعكـــس 
المســـؤولين السياســـيين، والوسط الإعلامي 
والثقافـــي في العـــراق، الذي مـــارس ضغوطا 
وحمـــلات واســـعة لمنـــع البرلمان مـــن إقرار 
القانـــون، وتمكن من إجبار النواب على تأجيل 

مناقشة القانون.
يعتبر الصحافيـــون أن هذا القانون موجه 
بالأســـاس للحد من الانتقادات الشـــعبية لأداء 
الطبقة السياســـية وتحجيم التظاهرات التي 
تشـــهدها البلاد منـــذ أكثر من عـــام، ووصفته 
لجنة الثقافـــة والإعلام النيابية، بعد إرســـاله 
من مجلس الـــوزراء إلى البرلمان لإقراره، بأنه 
”إعادة للنظام البوليســـي إلى العراق“ بحسب 
ميســـون الدملوجـــي رئيســـة لجنـــة الثقافـــة 
النيابيـــة. وقالت الدملوجـــي ”إن القانون أخذ 
في الإعتبار الجوانب الأمنية من دون الاهتمام 
بما نص عليه الدســـتور من الحريات المدنية 

للمواطن“.
وتســـاءلت رئيســـة اللجنـــة ”هـــل تريـــد 
الحكومة الإســـاءة إلى مجلس النواب بإرسال 
هكذا قانـــون إليه“. وأضافت ”لن نســـمح بأن 
يتحول العـــراق إلى منظمة بوليســـية تراقب 
المواطـــن لأن الجانب التشـــريعي في القانون 

كبير جدا ولا يتلاءم مع الحق الفردي“.
مشـــروع  أن  إلـــى  الصحافيـــون  ويشـــير 
القانون يعكس مخاوف الطبقة السياســـية من 
تطور وسائل الإعلام، وتنوع وسائل الاتصال، 
وانتشـــار صفحات التواصل الاجتماعي، التي 

جعلت مـــن الخبر والمعلومـــة والرأي في حلّ 
من قبضة الســـلطة، وصـــارت الحكومة تحت 
الأضـــواء، ويمكـــن كشـــف كل الأخطـــاء التي 

ترتكبها.
كما أسهمت وســـائل التواصل الاجتماعي 
بتكوين جماعات ضغـــط مؤثرة على الحكومة 
والسلطة، وبات مصدر قوة للمواطن، بحيث لا 
يمكن بعد اليـــوم، التكتم على أخطاء الحكومة 

أو السلطات الأخرى.
ويـــرى الصحافي علـــي حســـين عبيد أن 
النصوص المثيرة للجدل، لا تزال تدخل ضمن 
هـــذا القانون، ممـــا أثار مخـــاوف الإعلاميين 
والمثقفين، مـــن التضييق علـــى حرية الرأي، 
والعـــودة بالعـــراق إلـــى المربـــع الأول، بعد 
أن قطع مشـــوارا جيدا في هـــذا المجال، ومن 
الذي من  حق الجميع الخشـــية على ”الضوء“ 
خلاله يستطيع العراقي وهو يعيش في ”ظلام 
الفساد“، أن يرى بصيص أمل قادم، يجعل من 
حلم بناء الدولة المدنية الحامية للحقوق أمرا 

ممكنا.
من جهته يســـتغرب مصطفى ناصر رئيس 
جمعية الدفـــاع عن حرية الصحافة في العراق 
من توقيـــت إثارة هذا القانون من قبل النواب، 
ويقول إن ”مبررات هيئة رئاسة البرلمان بشأن 
طـــرح القوانين في هـــذا الظرف الذي يشـــهد 
توترا سياســـيا وحراكا شـــعبيا محموما، أن 
البرلمان يشعر بالحرج لعدم إنجازه القوانين 
المعطلة منذ ســـنين، ولم يتبق من عمره سوى 

مدة سنتين تبدو غير مقنعة“.
 ويشير ناصر أن توقيت إثارة هذا القانون، 
يأتي بعد تنامي النقمة الشـــعبية على الطبقة 
السياســـية وتصاعد التظاهرات الاحتجاجية، 
ويضيف ”نعتقد بوجود إرادة سياســـية وراء 
توقيت مناقشـــة القانـــون بعد شـــعور جميع 
القوى السياســـية بأنها مســـتهدفة بالنقد من 

قبل الجمهور.
وكان العشرات من الناشطين والصحافيين، 
قد نظموا وقفة احتجاجية في العاصمة بغداد، 
ضـــد مشـــروع القانـــون. ورفـــض المحتجون 
”تشريع قوانين لمصادرة الحريات“ وقالوا إن 
”أخطر مشـــروعين هما (قانون حرية التعبير) 
و(قانـــون جرائـــم المعلوماتيـــة)، على جدول 

أعمال مجلس النواب“.

وتعود أول مســـودة للقانون إلى عام 2006 
وطـــرح حينهـــا لمواجهـــة الدعايـــة الإعلامية 
لتنظيـــم القاعـــدة، ولكنه تضمن فقـــرات غير 
واضحـــة، يمكـــن تطبيقهـــا للحـــد مـــن حرية 
التعبيـــر، مما أثار الرأي العـــام وقتها، كما أن 
رفـــض المنظمات الدولية التي كانت فاعلة في 
ذلك الوقت أجبـــر المشـــرعين العراقيين على 
إرجائـــه، وعادت مناقشـــته خـــلال عامي 2011 

و2012 .
وعاد المشـــروع بمسودة أخيرة هذا العام، 
كانت أيضا محل انتقاد واسع بين الصحافيين 
والإعلامييـــن وخبـــراء القانـــون خصوصا ما 
تضمنه مـــن عقوبات قاســـية ونصوص يمكن 
تأويلهـــا، إضافة إلـــى قيود للحريـــات العامة 
تتعارض مع الدســـتور، كما أنه يســـتند على 
مواد عقوبات مستنسخة من قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لســـنة 1969، وتنسجم بعض 

مـــواده مع قانـــون 4 إرهاب وقانـــون مكافحة 
الاتجار بالبشر.

ومن أبرز مواد مشـــروع القانـــون المثيرة 
للجـــدل وفقـــا للخبـــراء ما جـــاء فـــي المادة 
السادســـة التـــي تعاقـــب بالســـجن المؤبـــد 
وبغرامة مالية كبيرة، ”كل من اســـتخدم جهاز 
الكمبيوتـــر وشـــبكة المعلومـــات بقصد إثارة 
العصيان المسلح أو التهديد بذلك أو الترويج 
له أو إثارة النعـــرات المذهبية أو الطائفية أو 
الفتن أو تكدير الأمن والنظام العام أو الإساءة 

إلى سمعة البلاد“.
وعلـــق الصحافي مازن الزيـــدي ”بالتأكيد 
هناك حاجة لتشـــريع قوانيـــن تراقب الفضاء 
المعلوماتـــي ولا ســـيما مع التطور الســـريع 
لوســـائله لكـــن هـــذه الضـــرورة لا يجـــب أن 
تتحول إلى غريزة بوليسية تسعى إلى تحديد 
الحريـــات الإلكترونية كما هو واضح من ثنايا 

بنود قانون جرائـــم المعلوماتية، فالجميع مع 
تشريع القوانين المنظمة لا القوانين القامعة، 

والمقوضة للحقوق والحريات“.
 ويرى مراقبـــون أن عدم نجـــاح العاملين 
في الإعـــلام والصحافة والمنظمـــات المعنية 
بحقـــوق التعبير والحريـــات العامة في إيجاد 
ميثاق عمل إعلامي في البلاد بعد 2003 بسبب 
خلافات وتقاطعات بين أصحاب المهنة، شجع 
الســـلطات على ســـن وتشـــريع قوانين مقيدة 

للحريات العامة.
 ويقول المحامي محمد علي العبودي ”في 
الدول الديمقراطية يكون الهدف الأساســـي من 
إقـــرار قانون جرائـــم المعلوماتية هو مكافحة 
القرصنـــة الإلكترونية لكـــن دول العالم الثالث 
تتجاوز فيها هذه المهمة لتمس بحرية التعبير 
بحجـــة الحفاظ على الأمن القومي، وســـبق أن 

طرح مشروع مماثل في لبنان“.
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ميديا
[ قانون جرائم المعلوماتية يعكس مخاوف السياسيين من تطور الإعلام [ عقوبات قاسية يمكن تأويلها لتكميم أفواه الصحافيين

طموحات الصحافيين العراقيين تجهضها تشريعات البرلمانيين

 توافق أصحاب المهنة يقطع الطريق على السلطات لتقييد الحريات

يثير مشــــــروع قانون ”حرية التعبير عن الرأي وقانون جرائم المعلوماتية“ موجة من التوتر 
والاســــــتياء في الوسط الإعلامي العراقي، بســــــبب تضمنه مواد فضفاضة يمكن تأويلها، 

بهدف ملاحقة الصحافيين وتطبيق عقوبات قاسية عليهم، خدمة للسياسيين.

} رام االله - وجه مدير مكتب الإعلام الحكومي 
الفلسطيني سلامة معروف انتقادات للقوانين 
الفلسطينية السارية حول الإعلام معتبرا أنها 
ضعيفـــة وبالية وأن المادة 37 فقـــط من قانون 
المطبوعات والنشـــر تكفي لاعتقـــال الكثير من 

الصحافيين.
وأكد أن مكتب الإعلام الحكومي منذ بداية 
عمله واجه مشكلة في التعامل مع الصحافيين 
نتيجة غيـــاب دور النقابة وعدم وجود تعريف 

محدد للصحافي.
وجاء حديث معروف خلال جلســـة حوارية 
بعنوان ”الانتهاكات ضد الصحافيين“، نظمتها 
فلســـطينيات فـــي مدينة غـــزة بالتعـــاون مع 
مؤسسة هينرش بول الألمانية في إطار مشروع 

الفلســـطينيات،  الإعلاميـــات  مهـــارات  تمكين 
بحضور مجموعة من الإعلاميات والإعلاميين.

ويهـــدف اللقـــاء إلى نقـــل النقـــاش حول 
المشكلات والتحديات التي تواجه الصحافيين 
الفلســـطينيين من العالم الافتراضي إلى أرض 
الواقـــع، بحســـب وفـــاء عبدالرحمـــن مديـــرة 
مؤسســـة فلسطينيات، التي تساءلت عن الدور 
المفتـــرض لمكتـــب الإعلام الحكومـــي الذي قدّم 
شـــكوى للنائب العام بحـــق الصحافية هاجر 
حـــرب بعـــد أن أعـــدت تحقيقا حول شـــبهات 

الفساد في ملف العلاج بالخارج.
وطرحـــت عبدالرحمـــن قضيـــة اســـتدعاء 
صحافيـــين للتحقيـــق معهم لأســـباب لا علاقة 
لها بحريـــة الرأي والتعبيـــر، متفقة مع الرأي 

القائل بأن ما ينتج في قطاع غزة ليس صحافة 
اســـتقصائية إنمـــا هـــي تحقيقـــات صحافية 

تكشف الفساد.
وأظهـــر النقـــاش تباينـــا فـــي الرؤية بين 
الصحافيـــين والمســـؤولين الحكوميـــين الذين 
ألقـــوا باللائمـــة علـــى الفوضـــى الصحافية، 
للدفاع عن الممارســـات التـــي تم اتخاذها ضد 

الصحافيين.
ولم يظهر معـــروف من جانبـــه الكثير من 
الحماســـة إزاء التحقيقات الاستقصائية التي 
تم إنتاجها، وقال ”أشـــفق على كل من يخوض 
غمـــار التحقيقـــات الاســـتقصائية، ربما يتفق 
الجميـــع أنهـــا تخـــدم المجتمع، لكـــن في ظل 
الظـــروف الموضوعية الحالية عـــن واقع مهنة 

الصحافـــة نتحدث عن أجيـــال من الصحافيين 
لم تتعلم من ممارســـة مهنة الصحافة إلا حالة 
الاســـتقطاب الحزبـــي ولـــم تتعلـــم أخلاقيات 
الصحافـــة، وهـــذه البيئـــة لا يمكـــن أن تنتج 

تحقيقات استقصائية راقية“.
وأضاف معروف أن مكتب الإعلام الحكومي 
لديه الكثير من الملاحظات المهنية والقانونية، 
وأن المكتب لم يتقدم بشـــكوى ضد أي صحافي 
وكل مـــا حدث هـــو توجيه دعـــوة للصحافيين 
أمجـــد ياغـــي وهاجر حرب للاستفســـار حول 
تحقيقـــات اســـتقصائية تم إنجازهـــا للتعرف 
على الوســـائل المهنية التـــي تم اتباعها، وقد 
حضـــر أمجـــد للمكتب ورفضت هاجر حســـب 

تأكيده.

قوانين الإعلام الفلسطينية تسهل قمع الصحافيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أصدرت السلطات التركية أمر 
اعتقال بحق أردان أكين الصحافي 

في صحيفة ”حرييت“ عقب محاولة 
الانقلاب الفاشلة. وذكرت الصحيفة 

الثلاثاء أن أكين متهم بدعم ”منظمة“ 
غير محددة. وبحسب بيانات منظمة 

”منصة من أجل صحافة مستقلة“ 
التي أسسها صحافيون، فإن أكين 

هو الصحافي رقم ٤٤ المحبوس على 
ذمة التحقيق عقب محاولة الانقلاب 

في تركيا.

◄ تظاهر نشطاء مدنيون 
وصحافيون، الثلاثاء، في أربيل 
مطالبين الجهات المعنية بوضع 

حدّ للانتهاكات التي تمارس ضد 
الصحافيين، فيما حذرت هيئة حقوق 
الإنسان من أن استمرار التجاوزات 

على الصحافيين وعدم معاقبة 
الجناة يفقد ثقة المواطن بالسلطة.

◄ اعتبر الناطق باسم وزارة 
الخارجية النمساوية توماس شنول، 
الحملة التي تشنها صحيفة ”كرونين 
زيتونغ“ النمساوية ضد تركيا، بأنها 

تندرج ضمن إطار حرية الصحافة 
في النمسا. وقال شنول في تصريح 
صحافي ”إننا نتفهم ردة فعل تركيا 

في هذا الشأن، لكن توجد في النمسا 
حرية صحافة“.

◄ صادر جهاز الأمن السوداني 
أعداد الاثنين من صحف ”الأهرام 

اليوم“، ”الصيحة“ و“المجهر 
السياسي“، دون إبداء الأسباب.

◄ أحال جهاز حماية المستهلك 
في مصر، الثلاثاء، ٢٣ بلاغا ضد ٩ 
قنوات فضائية، تبث إعلانات عن 

منتجات غير حاصلة على تراخيص 
من وزارة الصحة إلى النيابة العامة.

باختصار

مصطفى ناصر:

نعتقد بوجود إرادة 

سياسية وراء توقيت 

مناقشة القانون

«من المثير أنه لدينا تنوع في الأصوات والتصورات، هذا التنوع يجعل مجتمعنا كله أغنى، لأننا 

نعرض المسؤولين الرسميين للمساءلة ونحن نقوم بعمل الصحافة}.

إليزابيث بلانك
صحافية فرنسية كندية

«مهمـــة الصحافي الكبرى تكمن في عدم إعطاء وعود بها مبالغة للحالة التي يتعامل معها، 

فلا يجوز له بأن يخبر حالته بأنه بمجرد طرح المادة ستصبح أمورها على خير ما يرام}.

نادين النمري
صحافية أردنية

} بينما كنت أنظف صندوق سيارتي 
الخلفي عثرت على ملف حسن التبويب 
والطباعة يحمل عنوانا جذابا وبرنامج 

عمل وخطة طموحة مستقبلية تحت عنوان 
”نحو تكامل بين الإعلام والاتصالات من 

أجل التنمية الإنسانية العربية“ وهو 
صادر منذ ثماني سنوات (نوفمبر 2008) 

عن الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء 
الإعلام والاتصالات والمعلومات العربي، 

في دمشق.
تركت تنظيف السيارة وتوجهت إلى 
الاطلاع على مضامين تلك ”الخطة“ التي 
من الواضح أن الذين وضعوها يدركون، 
في عصر الإلكترونيات والإنترنت أهمية 

التكامل بين العنصرين المهيمنين في 
الحضارة العالمية الحالية؛ ألا وهما الإعلام 

والاتصالات.
وجاء في الوثيقة التي أطلق عليها 
اسم ”بيان دمشق 2008“ (…أنه انطلاقا 
من ميثاق جامعة الدول العربية بنصه 

وروحه ومن القرارات والوثائق الصادرة 
من مجلس جامعة الدول العربية على 

مستوى القمة بشأن تحديث العمل العربي 
المشترك وتطويره..) يؤكد البيان أن وزراء 
الإعلام والاتصالات العرب يدركون ”الدور 
المتعاظم“ للإعلام والاتصالات في حياة 

الإنسان العربي المعاصر وتمكينه من 
التفاعل البناء مع مجتمعه ومع العالم.. 

لذلك لا بدّ من التكامل والاندماج في 
المستقبل المنظور..

ويستمر نص البيان في سرد المفردات 
الفخمة التفاؤلية حول طموحات المستقبل 

”لإتاحة أوسع الفرص“ أمام الإنسان 
العربي للاستفادة من تطبيقات الاندماج 

بين وسائل الإعلام والاتصالات وتقانة 
المعلومات في رأب الفجوة الرقمية… بما 

يثري مجالات المعرفة والفكر والتعليم 
والصحة والخدمات المجتمعية… 

للمساهمة في تفعيل نتائج القمة العالمية 
لمجتمع المعلومات بمرحلتيه جنيف 2003 

وتونس 2005…
وبعد هذه المقدمة المنمقة والحالمة 

بمستقبل أفضل للشباب العربي يطلق 
المجتمعون (وكانوا أكثر من ثلاثين وزيرا 

ووكيلا للإعلام والاتصالات والمعلوماتية) 
يطلقون ما أسموه: العشرية العربية 

للتنمية التشاركية للإعلام والاتصالات 
2009 2018- بهدف نشر وتعميم استخدام 

تطبيقات اندماج الإعلام والاتصالات لجهود 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية بتنمية 
الموارد والمهارات البشرية… إنشاء آلية 

للتعاون والتنسيق الدائمين بين…
وتحقيقا لأهداف العشرية العربية 
التشاركية المرجوة وضع المجتمعون 

خمسة محاور للعمل بين الدول العربية 
تتمركز على التنسيق والتكامل، تعزيز 
القدرات، المعايير، الاستثمار، الفجوة 

الرقمية، والمحتوى الرقمي.
وتحت كل خانة لهذه المراحل وضعوا 

جملة أهداف وخططا لضمان تعميم 
الخدمة الشاملة بما يلبي احتياجات 

الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات 
والوصول إلى محتوى عالي الجودة 

وتسهيل الحصول على شتى الخدمات 
الإلكترونية وإدراك ”الدور المتعاظم“ 
للإعلام والاتصالات في حياة الإنسان 

العربي المعاصر وتمكين الفرد العربي، 
والشباب بصورة خاصة، من التفاعل البناء 

مع مجتمعه ومع العالم وخصوصا للفئات 
التي لم تتمكن بعد من الاندماج في عالم 

الاتصالات وذوي الاحتياجات الخاصة 
والنساء والأطفال وفي المناطق النائية 

بغية تعزيز اندماجهم في المجتمع.
هذه الكلمات المنمقة والجمل المتراصة 

لم أرتبها أنا بل أخذتها بنصها من بيان 
وزراء الإعلام والاتصالات العرب الذين 

اجتمعوا عام 2008 في دمشق لوضع خطة 
ومنهج لإطلاق ”العشرية العربية للتنمية 

التشاركية للإعلام والاتصالات 2018-2009، 
والتي مرت منها ثماني سنوات ولم نسمع 
عنها شيئا ولم نلمس أي إجراء يبشر بأن 

مخططيها ساعون إليها على الأقل في 
السنتين الباقيتين من مدتها المرسومة.
خطة عربية وزارية عصرية مشتركة 

لمواكبة تطور عصر الإلكترونيات 
والاتصالات عثرت عليها بين بعض 

المهملات في صندوق سيارتي، ولم نسمع 
بها أبدا، لعل من شاركوا في وضعها 

قبل ثماني سنوات نسوها حتى الآن في 
حقائب سفرهم أو في زوايا مكاتبهم… ولعل 
الأجيال القادمة ستعثر عليها وتعتبرها من 

تراث الماضي العتيد!

 أحلام التكامل بين الإعلام والاتصالات

 فيصل الياسري
مخرج عراقي

قريب.. بعيد



} واشــنطن – أطلـــق رواد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي في الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
حملة لمرافقة المسلمين الذين يشعرون بالخوف 
للذهـــاب إلـــى المســـجد أو التنقل في الشـــارع 
بمفردهم، بعد حادثة مقتل إمام ومســـاعده في 

مدينة نيويورك.
وانتشر هاشتاج ”#سأرافقك“ بشكل كبير في 
وقت قياسي على شبكات التواصل الاجتماعي. 
واقترح العديد من الشـــباب الأميركيين، مرافقة 
أفراد الجالية المســـلمة الذين يرتابون من فكرة 
الخـــروج بمفردهم إلى الشـــارع العام، وركوب 
وســـائل النقل العامة، بعـــد الطريقة الفضيعة 

التي اغتيل بها إمام مسجد ومساعده.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، 
كتبت شـــابة أميركية ”أصدقائي المســـلمين في 
العاصمة واشـــنطن، إذا شعرتم ولو بقليل من 
الخـــوف أو التـــردد من مغادرة البيـــت، أقترح 

عليكم مرافقتكم حتى تشعروا بالأمان“.
وقالت أخرى ”إلى كل أصدقائي المســـلمين، 
وجيرانـــي، وحتـــى الغرباء عنـــي، أينما كنتم 
وأينما تواجدتم، سأشعر بالسعادة لمرافقتكم“.

ونشـــر مغـــرّد ”لأنني أفهم معنـــى مضايقة 
شـــخص والتعرض له بســـبب لونـــه أو دينه، 
فإننـــي أقترح على المســـلمين مرافقتهم حتى لا 
يتزايد شـــعورهم بالخوف في ظل هذه الأوقات 
المحزنـــة“. وغرّدت فتاة أميركية على حســـابها 
في تويتر قائلـــة ”هذه الحملـــة تؤكد الصورة 

الحقيقية للشعب الأميركي“.
ولإضفـــاء جـــوّ مـــن الدعابة والمـــرح على 
الشـــبكة، كتـــب ناشـــط أميركـــي ”أنـــا طويل 
ومخيـــف، لن يقتـــرب منكم أحد وستشـــعرون 

بالأمان معي، أحبكم أيها المسلمون“.
وحدد العديـــد من الأميركيـــين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــكان وجودهـــم كـــي 
يســـهّلوا على المســـلمين الذين يسكنون نفس 
منطقتهم الاتصال بهم وبالتالي يحظون برفقة 

تقيهم شرّ العنصرية والتطرف.
يذكـــر أن منـــاخ الكراهية والعداء يســـود 
فـــي الولايات المتحـــدة الأميركيـــة منذ انطلاق 
الحملـــة الانتخابيـــة للرئاســـة الأميركية التي 
يحاول من خلالها المرشـــح الجمهوري دونالد 
ترامب التطاول على أفراد الجالية المسلمة بكل 
الأشـــكال ويقدمها كســـبب للمشـــكلات الأمنية 

والاقتصادية في البلاد.
وليســـت هذه الحملـــة الأولى مـــن نوعها، 
والتي تعرض مساعدة المسلمين وحمايتهم من 
الاعتداءات في الفضاء العام، بل ســـبقتها منذ 
فترة حملة شـــبيهة أطلقها نشطاء أستراليون 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعـــي من خلال 
استعمال هاشتاغ ”سأسير معك“ بهدف طمأنة 
النساء المســـلمات المقيمات في أستراليا بعدم 
تعرضهن للخطـــر عقب حادثة احتجاز عدد من 
الرهائن في مقهى بوســـط مدينة سيدني، وذلك 
للتعبيـــر عن التضامن مـــع الفتيات المحجبات 
اللواتـــي أصبحن قلقات مـــن صعود القطارات 

وحافلات النقل العام جرّاء الحادثة.

} الرباط - تعرف مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي المغـــرب حالة غليـــان عنوانها الرئيســـي 
انتقاد رئيس الحكومـــة عبدالإله بن كيران من 
قبل نشطاء عبروا عن حالة الغضب تجاه زعيم 
حـــزب العدالة والتنمية. وابتكر رواد الإنترنت 
المغاربة طرقا جديـــدة للتعبير عن احتجاجهم 

على الحزب الأغلبي.
وانتشرت على الفضاء الافتراضي صورة 
لـعبدالإله بن كيــــران ملقاة في الحمام تعبيرا 
عــــن خيبة أمل و“اكتشــــاف الوجه الحقيقي“، 
حســــب تعبيرهــــم، للحــــزب الــــذي يتــــرأس 

الحكومة.
وتعد هذه الخطوة الاحتجاجية الأولى من 
نوعها في المغرب إذ لم يسبق أن ألقي بصورة 

مسؤول مغربي في دورة المياه.
وعلّق ناشــــط بســــخرية على مــــا جاء في 
أحد الخطابــــات التي ألقاها بــــن كيران، ذكر 
فيــــه أن الأولوية في المرحلة القادمة للتصنيع 
والتعليــــم والصحة، قائلا ”هذا بن كيران بعد 
أن حــــارب العفاريت والتماســــيح والطبابين 

والفساد والتحكم“.
وقــــال آخــــر معلّقا على ســــطوة بن كيران 
بخصوص قضيــــة خدام الدولــــة التي أثارت 
ضجة منــــذ مدة حيث تورط مســــؤولون كبار 
في شــــراء عقــــارات وأراض بأقل مــــن ثمنها 
الحقيقي، ”بن كيران يسكت عن فضيحة خدام 

الدولة لأنه هو نفسه متورط فيها“.
وفــــي الســــياق نفســــه، وبســــبب حادثة 
أخرى، عبر عدد من نشــــطاء مواقع التواصل 
الاجتماعــــي عــــن انتقاداتهــــم لاحتفــــال بــــن 
كيــــران وعدد مــــن أعضاء حكومتــــه وقياديي 
حزبه بزفاف ابنــــة الوزير والقيادي في حزب 
”البجيــــدي“، نجيــــب بوليف، بمدينــــة طنجة، 
فــــي وقت كانت فيه النيــــران تلتهم المئات من 
المحلات التجارية في ســــوق ”كاســــاباراطا“، 

الواقعة في المدينة نفسها.
وبحســــب منشــــورات النشــــطاء، فإن بن 
كيــــران ووزراء حكومته وقياديــــين في حزبه 
اســــتمروا في احتفالهم بزفــــاف ابنة زميلهم 
في الحكومة والحزب، ولــــم يعيروا موضوع 
الحريــــق اهتمامــــا رغــــم ضخامته ونشــــوبه 
في ســــوق كبيرة بمدينة تعتبــــر من أهم مدن 
المغرب، وتستقبل ضيوفا كبارا واستثمارات 

عالمية.
وقــــال ناشــــط على فيســــبوك ”بــــن كيران 
يحتفــــل في عــــرس ابنة بوليف ولــــم يزر أهل 

طنجــــة الذيــــن تضــــرروا مــــن حريق ســــوق 
كاساباراطا“. 

وكتب آخر ”بن كيـــران كان في طنجة وقت 
حادثـــة كاســـاباراطا ولـــم يكن يصعـــب عليه 
الوصـــول إلى مكان الحريـــق لكنه لم يفعل لأن 
زفـــاف ابنـــة زميلـــه أفضل مـــن معاينة ضياع 

وتلـــف أمـــلاك المئـــات مـــن المواطنين 
وهنا يكمن الفرق بين المســـؤولين 

الغربيين وخدام الدولة عندنا“. 
ونشر آخر ”بن كيران كالعادة 
لم يكلف نفســـه عنـــاء زيارة 
ســـوق ”كاســـاباراطا“ فـــي 
طنجـــة التـــي نشـــب فيهـــا 
حريق التهمت نيرانه المئات 
من المحلات وقرر أن يستمتع 

ببقية العرس“.
وقال مغرّد ”بلغني وساءني 

أن بـــن كيـــران كان وقـــت حريـــق 
طنجـــة علـــى بعد خمـــس كيلومترات 

فقـــط فـــي عـــرس ابنـــة بوليف ولـــم يكلف 
نفســـه الحضور والتأكيد على ضرورة التدخل 
العاجل.. من الناحية السياســـية والانتخابية 
كانـــت لحظة مهمـــة بامتياز لو اســـتغلها كما 

ينبغي بحسابات الحاذقين.. ولكنه ممن لا قلب 
لهم إلا على الكرسي“.

وقارن البعض من النشطاء بين ما يقوم به 
رؤساء حكومات أجنبية في مثل هذه الحالات، 
وبين ما قام به بن كيران، واعتبروه تصرفا غير 
حكيم ولا يعبر عن مســـؤولية واكتراث بهموم 
المواطنين، خاصة أن سوق كاساباراطا 
تعتبر أحد الموارد الأساسية لإعالة 
متوســـطة  الأســـر  مـــن  الآلاف 

الدخل في مدينة طنجة.
ونشـــر آخر صورا تقارن 
تصـــرف الرئيـــس الأميركي 
أوبامـــا بتصرف بـــن كيران 
معلّقا  الزفـــاف  حفـــل  خلال 
”صـــورة أوباما وبنكران فقط 
للمقارنة.. في الوقت الذي كان 
فيه بن كيران يأكل كعب غزال رفقة 
أعضاء حكومته في عرس ابنة الوزير 
بوليف فـــي طنجة كانت ســـوق كاســـاباراطا 
تشـــهد حريقا مهولا في نفس الليلة .. أنا أعلم 
أن المقارنة بين الشـــخصين لا تجـــوز، لأن ذلك 
ظلـــم لأحدهما“. مـــن جهة أخرى قـــال البعض 
من النشـــطاء المحســـوبين على حزب ”العدالة 

إن بـــن كيـــران ووزراء حكومتـــه  والتنميـــة“ 
وقياديـــي حزبه كانوا قد غـــادروا حفل الزفاف 

قبل نشوب الحريق في سوق ”كاساباراطا“.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  عليهـــم  وردّ 
الاجتماعي، فقال أحدهم ”قل ظهر الحق وزهق 
الباطـــل.. الصورة بالدليل القاطع من حســـاب 
نائـــب عمدة طنجة تؤكد كذبهم .. بن كيران كان 

في طنجة ساعة حريق كاساباراطا“.
وصاحبت الانتقادات تعاليق أخرى ساخرة 
ومتهكمـــة مـــن بن كيـــران. فقال ناشـــط ”عذرا 
أميركا.. عـــذرا للعالم.. إذا كنتم تتفاخرون بأن 
لديكـــم ســـوبرمان وباطمان فنحـــن في المغرب 

لدينا أغرب المخلوقات اسمه بن كيران“.
يذكر أنه منذ فترة أثارت قضية خدام الدولة 
ضجة كبيرة في الشـــارع المغربي تردد صداها 
في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتهم 
القضية انتشار وثائق في بعض وسائل الإعلام 
المغربية التي تكشـــف شراء مسؤولين كبار في 
المغـــرب لعقـــارات وأراض بأقـــل مـــن أثمانها 
الحقيقية بعشـــرين مرة. وتأتي هذه الانتقادات 
في حين يســـتعد حزب العدالـــة والتنمية الذي 
يترأس الحكومة لخوض اســـتحقاق انتخابي 

في شهر أكتوبر القادم.
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@alarabonline
ــــــرة يتعرض لها الأمين العام  انتقادات كثي
لحزب العدالة والتنمية المغربي عبدالإله بن 
كيران في الفترة الأخيرة بسبب افتضاح 
عدد من القضايا التي تؤكد تورط أعضاء 

من حزبه في قضايا فساد.

} الكويــت - أطلق الكويتيـــون، الثلاثاء ١٦ 
أغســـطس الجاري، الحملة الشعبية الوطنية 
علـــى موقـــع تويتـــر لرفـــض زيادة تســـعيرة 
البنزين الجديدة، حيث اســـتعملوا هاشـــتاغ 
للتعليق  رســـميا  #نرفض_زيادة_البنزيـــن 
باسم الحملة ولنشـــر تعليقاتهم والتعبير عن 

مواقفهم المعارضة للقرار الحكومي.
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت بداية 
الشـــهر عن رفع أســـعار البنزين بنسب تصل 
إلـــى ٨٠ بالمئة اعتبارا من أول ســـبتمبر المقبل 
من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط 

أسعار النفط.
وتعتمد الكويت عضـــو منظمة أوبك على 
إيرادات النفط في تمويل أكثر من ٩٠ بالمئة من 
ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيرا بســـبب 
هبـــوط أســـعار النفـــط الخام مـــن ١١٥ دولارا 
للبرميـــل قبـــل أكثر من ســـنتين إلـــى نحو ٤٠ 

دولارا في الوقت الحالي.
ووصف مغرّد الحملة قائلا:

ودعا آخـــر المســـاندين إلى المشـــاركة في 
الحملة قائلا:

وكتب ناشط:

ونشر آخر:

وحذّر مغرّد قائلا:

وانتقدت مغرّدة الحكومة قائلا:

وكتب مغرّد:

أميركيون يرافقون بن كيران خيب أمل رواد الفضاء الافتراضي
المسلمين لحمايتهم

شعبية بن كيران تتراجع على الإنترنت

أغلق المغني جاســـتين بيبر حســـابه على موقع أنستغرام لمشاركة الصور. وذكرت صحيفة {ديلي ميل} البريطانية أن هذه الخطوة جاءت بعدما جعل المغني 
حســـابه خاصا، قبل أن يغير رأيه ويجعله متاحا للمتابعين مجددا ثم أغلقه في نهاية الأمر. وكان جاســـتين قد طالب متابعيه بعدم كتابة تعليقات مســـيئة له 

ولصديقته عارضة الأزياء صوفيا، مما أثار حربا كلامية بينه وبين المتابعين.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
حملة على تويتر ضد تسعيرة البنزين في الكويت
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فلنتكلم مع بعضنا كأشخاص عاقلين 
وواعين.. ومن لم يعجبه كلام الآخر 

فليتجاهله. لا تستعملوا الدين حجة 
وأنتم تقذفون غيركم.  

هناك تغريدات تعثر عليها صدفة على 
الإنترنت عندما تكون في مزاج سيء 
فتزرع فيك الأمل، وكأنها رسالة إليك.

الإنترنت جزء مهم من حياتنا، الذي 
يرغب في عيش حياته من دونه 
يستطيع أن يبيع الهاتف الذكي 

ويشتري كشافا ويواصل حياته دون 
أن يزعجنا.

نصف راحتك النفسية ستجدها حين 
تعيش حياتك وفقا لمبدأ: أن كل مرحلة 

من مراحل العمر ستدوم فترة ثم 
تمضي…

أي علاقة تسلب منك راحة البال وتسبب 
لك أذى نفسيا أو جسديا حاول أن 

تنهيها، فالعلاقات تعوّض لكن الصحة 
النفسية لا يعوضها شيء.

لو نستغني عن جهاز الأيفون سيكون 
الأمر طبيعيا.. ولو تنقرض كل الأجهزة 
الخلوية الحديثة سنعود إلى استعمال 

الهاتف الأرضي، كلما يرنّ نتسابق 
للردّ عليه.  

يوميا أسمع عن لاعبين عرب معتذرين 
عن اللعب ضد نظرائهم الإسرائيليين، 
وكأن الأولمبياد يوجد فيها فقط عرب 

وإسرائيليون.

العرب اللندنية
أول صحيفة عربية يومية 
تأسست في لندن ١٩٧٧

الشخص الذي يحبك حقا لن يقارنك 
بالآخرين لأنك ببساطة ستكون أجمل 

البشر في نظره.

بما أن فتاة مـحجبة  قالت أن حبيبة 
الغريبي قدوتها فلا أفهم لماذا كل هذا 
الهجوم على العداءة التونسية.. هذا 

يدل على قلوب الناس المريضة.

ما يعجبني في السعودية كبر 
مساحتها واختلاف العادات والتقاليد 
بين قبائلها ولكن في الوقت ذاته نفس 
التفكير ونفس المفاهيم ونفس التربية 

وكأننا نعيش في بيت واحد!

من يتردد في التبليغ عن أي متعاطف أو 
مساند أو مؤيد أو داعم لتنظيم داعش 

الإرهابي، فهو شريك في جرائمهم 
النكراء.

تتتابعوا

@Pandol_kw

ــــــن هــــــي حملة  #نرفض_زيادة_البنزي
شعبية توضح رسالتها رفع البنزين على 
الشعب الكويتي، ويعتبر ظلما، لأن الدولة 
تتمتع بميزانية مرنة وليست بحاجة إلى 

رفع التسعيرة.

@tareqrwh
ــــــين التعبير عن  ــــــع المواطن ــــــى من جمي أتمن
ــــــن بوضع  رفضهــــــم لزيادة ســــــعر البنزي
علامة على غطاء تعبئة البنزين #نرفض_

زيادة_البانزين

@ThamerAlsuwait
ــــــن لأن ”فقــــــط“  #نرفض_زياده_البانزي
محاربة الفســــــاد المالي في الدولة سيوفر 
على الدولة أضعاف ما ســــــتجبيه من جيب 

المواطن بتلك الزيادة!

@alkataloni94
رفع أســــــعار البنزين هي أول خطوة لجعل 
ــــــت طبقتين فقط.. طبقــــــة غنيه وطبقة  الكوي

فقيرة.. ستنتهي الطبقة المتوسطة قريبا..

@joopkwt
ــــــرة جدا  هذه خطوة ســــــيئة ســــــتكون مؤث
على الطبقة الوســــــطى وربما تكون كارثية 
ــــــرة، أما الطبقة  بالنســــــبة إلى الطبقة الفقي

الغنية ستكون دائما مستفيدة..

@RoseyDerose
ــــــدول الخليجية التي  قالوا لنا نحن آخر ال
ــــــا الدولة  ــــــم يقولوا أنن طبقــــــت الزيادة، ول
ــــــم توفر بدائل  ــــــدة في الخليج التي ل الوحي

محترمة للمواطن.

@FAbughith
ــــــى المواطن  هذا القرار ســــــيؤثر ســــــلبا عل
العــــــادي مــــــن ذوي الدخل المحــــــدود وهذا 
ســــــيفجر الوضــــــع في المســــــتقبل القريب، 
ــــــاك لا مبالاة حكومية  ولكــــــن في المقابل هن
بردة الفعل #نرفض_زيادة_البانزين

على مواقع التواصل 
الاجتماعي يقارن 
المغاربة تصرف 

أوباما وقت الأزمات 
باستهتار بن كيران

[ احتفال في عرس ابنة وزير مغربي وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي

ّ



} طهــران - تزداد في إيـــران حالات العقم، 
عمليـــات  إلـــى  الأزواج  مـــن  الكثيـــر  دافعـــة 
التخصيب الاصطناعي التـــي مازالت لا تلقى 

قبولا في المجتمع الإيراني المحافظ.
وقد ســـجل في الســـنوات الماضية ارتفاع 
كبير في نســـبة العقم في هذا البلد، بحســـب 
الخبراء، في ظاهرة يفســـرونها بأسباب عدة 

أبرزها التلوث الجوي وتردي جودة الغذاء.
ينتظـــر محمد بـــكل صبر في أحـــد أروقة 
مستشـــفى ابـــن ســـيناء الخاص فـــي طهران 
زوجتـــه التي تخضـــع لتخصيب لإنجاب طفل 
بعد ســـنوات مـــن الزواج دون إنجـــاب، وهي 
ليســـت وحدهـــا التي بـــادرت بهـــذا الاختيار 
فـــكل يـــوم يـــزداد عـــدد الأزواج القادمين إلى 
هذا المستشـــفى للحصـــول على فرصة إنجاب 
طفل أنبوب، متحديـــن التابوهات التي تحرم 

الإنجاب بطريقة اصطناعية.
وبحســـب الخبراء، يرجع السبب في هذه 
الظاهرة بشـــكل أساســـي إلى التلوث الجوي 
وخصوصـــا فـــي طهـــران، حيث يبلغ مؤشـــر 
التلوث 200، فيما المســـتوى المقبول بحســـب 
منظمة الصحة العالمية ينبغي ألا يزيد عن 50.
وإضافة إلى التلـــوث الناجم عن المصانع، 
تســـاهم في زيادة حـــالات العقم عوامل أخرى 
منها الضعف في وسائل تنظيف المياه وتردي 

نوعية الغذاء.
ويرى الخبـــراء أن زواج الأقارب قد يكون 
ســـببا وراء انتشار العقم مدى الحياة، غير أن 
هذه الفرضية أثبتت فشـــلها بســـبب ما أكده 
باحثون آخرون بأن معدل الزواج بين الأقارب 
فـــي إيران هو أقـــل بمعدل 25 بالمئـــة مما هو 
عليه الحال في معظم بلدان الشـــرق الأوسط، 
في حين أن معدل الخصوبـــة في العراق يبلغ 
أربعة أطفال للأســـرة الواحدة، وهو أكثر من 

ضعف المعدل الإيراني.
وثمـــة ســـبب أكثـــر احتمـــالا وراء المعدل 
المرتفع جدا للعقم في إيران يرجع إلى انتشار 
الأمراض الجنســـية المعدية، ولا ســـيما مرض 
بكتيريا الكلاميديا الذي يكثر في البلدان التي 
تنخفض فيها مستويات نظام الصحة العامة. 
وعلى الرغـــم مما يبدو من تناقـــض في حالة 
إيـــران والتي تطرح نفســـها بوصفها الوصي 
علـــى التقاليـــد الاجتماعيـــة ضـــد الانحطاط 
الاجتماعي الغربي، فإن الإحصائيات الرسمية 

للحكومـــة الإيرانية تدعم هذا الاســـتنتاج إلى 
حد كبير.

ففي دراسة علمية أعدها فريق من الباحثين 
الإيرانيين عام 2013 تحت عنوان ”آثار التهاب 
الكلاميديا على الخصوبـــة“، لاحظ الباحثون 
الإيرانيون انتشار المرض المذكور بمعدل 12.6 
بالمئة لدى النســـاء في طهـــران، فيما أظهرت 
دراســـة أخرى العـــدوى بمعـــدل 21.25 بالمئة 
لدى النساء اللائي يراجعن مستشفى الشهيد 

بهشتي في اصفهان.
وتشير بعض الاســـتنتاجات إلى أن إيران 
تحتل النســـبة الأعلى في العالم لحالات العقم 
مدى الحياة لأنها تمتلك أعلى معدل في العالم 
لانتشـــار الأمراض الجنســـية المعدية. وكانت 
السلطات الإيرانية قد أطلقت تحذيرات مخيفة 
بشأن انتشـــار الأوبئة الجنســـية حيث نقلت 
منظمة مفتـــاح الإيرانية في وقـــت متأخر من 
ســـنة 2013 عن وزير الصحة الإيراني حســـن 
هاشـــمي قوله في مناسبة اليوم العالمي لمرض 
الإيـــدز إن إيـــران تواجـــه ازديادا مأســـاويا 
في الحالات المشـــخصة لمرض فقـــدان المناعة 
المكتســـبة (إيدز)، حيث لاحظ أن بلاده سجلت 
خلال الإحدى عشـــرة ســـنة الماضيـــة ازديادا 
بمعدل تسعة أضعاف في حالات الإيدز. وحذر 
الوزير الإيراني من أن غياب التثقيف الجنسي 
وانتشار المحرمات الاجتماعية بشأن الأمراض 
المنتقلة جنسيا في المجتمع الإيراني يعدان من 

العوامل في هذا المنحى الخطير.

إصرار رغم العراقيل

ورغم تمســـك المجتمع الإيرانـــي بالتقاليد 
المحافظـــة والتـــي تـــرى أن الإنجـــاب من غير 
الصلـــب مرفـــوض، إلا أن الحكومـــة الإيرانية 
تشـــجع ظاهـــرة التخصيب وتملـــك مصحات 

متقدمة في هذا الاختصاص.
ويقول محمـــد البالغ من العمر 45 عاما إن 
أكثر ما يقلقه هو أن تعرف عائلته أنه وزوجته 

لجآ إلى هذا الحل.
ويضيف طالبا عدم الكشف عن اسمه كاملا 
”بعض الأشـــخاص يرفضون التلقيح بســـائل 
منـــوي من رجل آخر، لأن ذلك يعني في نظرهم 

أن الطفل ليس ابن العائلة ولذا لا يورثونه“.
لكن محمد لن يســـتخدم ســـائلا منويا من 

رجـــل آخر، بل منه هو نفســـه، مع بويضة من 
امرأة أخرى يلقح بها رحم زوجته، وهو ما قد 

لا تصدقه العائلة كما يقول.
وهـــذا الخوف الـــذي يعتريـــه لا يخلو من 
المبررات، فقد سبق أن عاش أحد أقربائه محنة 
مـــع هذا الأمر، حين عومـــل على أنه غريب عن 

العائلة وواجه مشكلات في الإرث.
وأفتى رجـــال الديـــن الإيرانيـــون بجواز 
عمليـــات التخصيـــب الاصطناعـــي شـــرط ألا 
يستخدم فيها الســـائل المنوي لرجل آخر غير 

الزوج.
أما اســـتخدام بويضة لامـــرأة أخرى فهو 
يلقى قبولا أوسع شرط أن يعقد الرجل زواجا 

مؤقتا على مانحة البويضة.
ويمكن لمستشـــفيات إيـــران وعياداتها أن 
تجري أربعين ألف عملية تخصيب اصطناعي 
سنويا، لكن هذا لا يغطي الحاجة في بلد تزداد 

فيه حالات العقم.
ويعمـــل فـــي إيـــران حاليا ســـتون مركزا 
متخصصـــا في عـــلاج العقم، نصفهـــا مراكز 

خاصة.
وتصـــل كلفة العملية في المراكز الحكومية 
إلى ســـبعين مليون ريال (ألفـــا دولار)، أي ما 
يعادل راتب خمســـة أشهر لموظف عادي. وفي 
بعـــض الحـــالات لا تنجـــح العمليـــة فيحتاج 
الزوجـــان إلـــى تكرارها. وســـجلت عيادة ابن 
ســـينا الحكومية ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة في 

عدد زبائنها سنويا.
عند مدخل المركز، تروي باريسا البالغة من 
العمر 29 عاما أنها تحاول الإنجاب منذ خمس 
ســـنوات، ولذا قصدت هذا المـــكان. وتقول إنه 
كان يتعين عليهـــا أولا أن تقنع زوجها المتردد 
والمحـــرج كونـــه عقيمـــا. وقد نجحـــت عملية 
التخصيـــب الأولى التـــي خضعت لهـــا، لكن 

الجنين مات بعد ذلك.
وهذه المرة، لقحها الأطباء بثلاث بويضات 
معا، وتقول ضاحكة ”سأكون سعيدة إن رزقت 
بثلاثة أطفـــال معا“، قبـــل أن تغلبها دموعها 
وتضيف ”لقد عشـــت ظروفا صعبة وسأرضى 

بما يقسمه لي الله“.

ثالث سبب للطلاق

تتحدث تقارير إعلامية عـــن أن العقم يعدّ 
الســـبب الثالث في ارتفاع حـــالات الطلاق في 
المجتمـــع الإيراني المحافظ، حيـــث تتهم المرأة 
مباشـــرة في هذه الحالة بعـــدم الإنجاب وهذا 

سبب كاف لتطليقها.
وتقـــول شـــيرين احمدنيـــا رئيـــس الطب 
والصحة في إيران إن ”مســـألة العقم أدت إلى 
ضغوط هائلة على النساء في المنزل وتسببت 
في توتـــر الأوضاع بين الـــزوج والزوجة مما 

يؤدي في الأخير إلى الطلاق“.
وتؤكـــد أن ”العقم هو العامـــل الثالث في 
تزايـــد حالات الطلاق في البـــلاد“، محذرة من 
هذه الحالـــة التي وصفتها بـ“الآفة التي بدأت 

تأكل المجتمع“.
ودعت المراكز الصحية المعنية بعلاج العقم 
إلى ضـــرورة بـــذل الجهود الكبيـــرة من أجل 
الحفـــاظ على كيان الأســـر التي بـــدأت تتفكك 

بسبب هذه الظاهرة الخطيرة.

وأشارت إلى أن الوثائق تؤكد أن في العشر 
السنين الماضية تمكن مليونا متزوج من أصل 
18 مليونا من تشـــكيل عائلـــة والإنجاب، فيما 
كشـــفت الوثائق ذاتهـــا أن ”ثلاثـــة ملايين لم 
يتمكنـــوا من الإنجاب بســـبب العقم الحاصل 

سواء من الزوج أو الزوجة“.
ولفتت إلى أن هناك عدة عوامل ســـاهمت 
في عدم معالجـــة حالات العقـــم، منها ارتفاع 
تكلفة العمليات الجراحية وغلاء الدواء وعدم 
وجود رعاية صحيـــة توفرها الدولة للمصاب 

بمرض العقم.
وتشـــير الإحصائيات الجديدة إلى ارتفاع 
نســـبة الطلاق حيث يقع 19 طلاقا كل ســـاعة، 

وإلـــى أن نصـــف الزيجـــات تنتهـــي خـــلال 
السنوات الخمس الأولى من الزواج.

وقال رئيس دائرة النفوس حميد درخشان 
نيـــا ”ارتفع عدد حالات الطلاق خلال الأشـــهر 
الأربعـــة الأخيـــرة من العـــام الحالي بنســـبة 
2.2 بالمئـــة، مقارنـــة مـــع العام الماضـــي، فيما 

انخفضت معدلات الزواج بنسبة 2.2 بالمئة“.
وأوضح درخشان نيا أن الإحصائية تشير 
إلـــى أن المعدل العمري للطلاق لدى الرجال 35 
عاما، والنســـاء 30 عاما، مشيرا إلى حدوث 55 
ألفـــا و718 حالة طلاق خلال الأشـــهر الأربعة 
الأخيـــرة مـــن 2016، وتســـجيل 234 ألفا و982 

حالة زواج رسمي، خلال ذات الفترة.

بعض الإيرانيين يرفضون التلقيح بسائل منوي من رجل آخر، لأن ذلك يعني في نظرهم أن الطفل ليس ابن العائلة 

ولذا لا يورثونه.

عيادات إيران يمكن أن تجري أربعين ألف عملية تخصيب اصطناعي سنويا، لكن هذا لا يغطي الحاجة في بلد تزداد 

فيه حالات العقم.

فقهاء إيران يجيزون التلقيح الاصطناعي بشرط الزواج المؤقت
[ التلوث والأمراض الجنسية يفاقمان نسب العقم في المجتمع الإيراني [ العقم أحد أسباب انهيار أسر إيرانية محافظة

طابور طويل رغم التابوهات بويضة امراة أخرى تشترط الزواج ولو مؤقتا  

تحقيق
الأربعاء 2016/08/17 - السنة 39 العدد 2010368

يعاني المجتمع الإيراني من خطر التهرم بســــــبب ارتفاع حالات الطلاق وعزوف الشــــــباب 
ــــــزواج، إضافة إلى ارتفاع ظاهرة العقم، وهي عوامل تهــــــدد الاقتصاد الذي مازال  عــــــن ال
يعاني من تبعات العقوبات الغربية التي طالته لســــــنوات عديدة. البعض من الأزواج الذين 
ــــــون من العقم أقبلوا على التخصيب لإنجاب طفل أنبوب رغم ما يواجهونه من عراقيل  يعان

اجتماعية محافظة.
باريسا تنجح في إقناع زوجها وتعيد 

التلقيح بثلاث بويضات متمنية أن ترزق 

بثلاثة أطفال

مختبرات متطورة في بلد محافظ

ارتفاع عدد الحالات المقبلة على طفل الأنبوب



} القاهــرة - كثيـــرا ما تتعـــرض المرأة في 
العلاقة الزوجية إلى ردود أفعال اســـتفزازية 
مـــن الزوج، خـــلال الحـــوار والمناقشـــة في 
موضـــوع معين أو طرح مشـــكلة لحلها، ومن 
هنـــا يتحـــول الحوار إلـــى مشـــاحنات بين 
الزوجين، تنتهي بانتهاج الزوج لردود أفعال 
استفزازية، تزيد من عصبية الزوجة فتتفاقم 

المشكلة أكثر.
في هذا الســـياق أشـــارت دراسة أميركية 
إلـــى أن الرجـــال والنســـاء غيـــر متطابقين 
فـــي ما بينهم، ســـواء كانوا في حالة عشـــق 
أم لا، وإذا تمتـــع أحـــد الزوجين بشـــخصية 
اســـتفزازية، فإن الخلافات بينهما ســـتكون 
نتيجـــة طبيعيـــة وتصبح جزءا مـــن الحياة 
و ســـيما بعـــد أن تنتهـــي مرحلـــة العشـــق، 
وتتحول حياتهما إلى الواقعية، ويكتشف كل
 منهمـــا الآخر وطباعه وأســـلوبه في الحياة، 

مؤكدة أنه لا بد ألا تتعدى المشادات الكلامية 
التي تقع بيـــن الزوجين الحدود المســـموح 
بهـــا لأن ذلك من شـــأنه أن يدفـــع العلاقة إلى 
الهاويـــة ويهدد اســـتمرارها، لذلـــك لا بد من 
تنقيـــة الأجـــواء فـــي الأســـرة دون الإضرار 
بالعلاقـــة الزوجيـــة، بالإضافـــة إلـــى تجنب 
الإهانـــات التي قـــد تقع بيـــن الزوجين على 
حد ســـواء، من حيث تجنب توجيه الإهانات 
إلى بعضهمـــا البعض واســـتخدام الكلمات 

النابيـــة، لأن ذلـــك يترك جروحا فـــي النفس، 
بيـــن  اتســـاعا  تـــزداد  قـــد  فجـــوة  ويكـــوّن 

الشريكين.
وأضافـــت الدراســـة أن تعامل الشـــخص 
المســـتفز بلا مبالاة يجعل أي إنسان يستفز 
إلى أن يصـــل إلى حد الانفجـــار دون النطق 
بكلمة واحدة عن طريـــق إظهار اللامبالاة أو 

عن طريق تقديم ردود فعل باردة.
وبحســـب الدراسة، فإن بعض الأشخاص 
يلجأون إلى الاستفزاز لمعاقبة الطرف الآخر، 
وهذه الطريقة تدل على أن الشـــخص لا يريد 
التفاهـــم والوصول إلى حل، ولكنه يســـتمتع 
بتقديم العقاب بطريقـــة فاخرة، وتعتبر هذه 
سياسة المستفزين في علاقاتهم الاجتماعية، 
مما يجعـــل الهدوء أنجع الوســـائل للتعامل 
مـــع الشـــخص المســـتفز وكبـــت شـــهواته 

الاستفزازية.

نهى الصراف

} يـــرى متخصصون أن المبالغـــة في ردود 
الأفعـــال تجاه كـــذب الأبناء، تســـهم في بناء 
حاجز نفســـي كبير بيـــن الأهـــل والمراهق، 
يصعب معـــه بعد ذلك التعامـــل مع المواقف 
المتأزمة، ويفســـد علاقة الثقة بين الطرفين، 
حيـــن يتمادى الأبناء في تغليف علاقاتهم مع 
الآباء بطابع الغموض الذي يتخلله الخوف، 
عوضا عن تبـــادل الآراء واســـتلهام الحلول 
للمشكلات التي يتعرضون لها في هذه السن 

الدقيقة.
يناقـــش أســـتاذ الطـــب النفســـي وخبير 
العلاقـــات والإرشـــاد الأســـري فـــي جامعـــة 
نيويـــورك الأميركيـــة، جيفري بيرنشـــتاين، 
فـــي كتابه ”عشـــرة أيام للحصـــول على طفل 
أكثـــر هدوءا“، ظاهـــرة الكذب لـــدى الأطفال، 
ويبيّـــن أن المراهق يحاول دائمـــا التضليل 
أو الكذب ببساطة، سعيا منه لتجنب العقاب 
والألـــم الناتـــج عنـــه، وهـــو ألم نفســـي في 
أغلـــب الحالات، لذلك يتوجـــب على الأهل ألاّ 
يأخذوا الأمر على أنه مســـألة شـــخصية، بل 
عليهم أن يتحلوا ببعـــض الصبر ويحاولوا 
أن يتقصـــوا جذور الكذب وأســـبابه، فالطفل 
والمراهق يكذبان لأسباب معينة عدا الخوف 
من العقاب باعتباره نتيجة لكن تبرير الكذب 

شيء آخر. 

إدراكنا لهذا الأمر في حدّ ذاته قد يجعلنا 
أكثر هدوءا، فقد يكذب الطفل لحماية صديق 
له وقـــع في ورطة، أو قد يكـــذب لأنه لا يحب 
الحديث عن فشـــله في بنـــاء علاقات ندية مع 
أقرانـــه، أو لأنـــه يواجه رفضـــا أو تنمّرا من 
بعـــض رفاقـــه وربمـــا يتعرض لســـخريتهم 
طبيعـــة  أو  هندامـــه  بســـبب  وانتقادهـــم 

شخصيته أو انتماءاته العرقية مثلا. 
ويرى بيرنشـــتاين، ضـــرورة التمييز بين 
الأكاذيـــب التـــي تتســـتر على الســـلوكيات 
الخطيرة مثل تعاطي المخدرات والمسكرات، 
وتلـــك الأكاذيـــب الصغيرة التـــي تضيع في 
زحمة الحياة اليومية، فالأكاذيب التي تحاول 
التعتيم على ســـلوك غير آمن أو غير قانوني 
ينبغي التصـــدي لها بصورة مباشـــرة ومن 
دون تـــردد، حتـــى وإن أظهر المراهق شـــيئا 
مـــن النـــدم، فمعالجـــة الموضوع فـــي وقته 
وربما باستخدام الشدّة أمر ضروري وواجب 
يتحمله الأهل تجاه أبنائهم، ويتم ذلك أحيانا 
بطلـــب المســـاعدة والنصح مـــن الأقارب أو 
الأصدقاء وحتى المتخصصين من مرشـــدين 
نفســـيين أو اجتماعييـــن إذا كان ذلـــك فـــي 

الإمكان.
في الغالب، يمكن أن يمتلك المراهق حسا 
ذاتيـــا بمدى الخطـــأ الذي يرتكبـــه، وإدراكا 
تلقائيا للألم الذي يتســـبب فيـــه حين يكذب 
على أهله، وربما يعاني في داخله (مثله مثل 
الكبار أيضا) من صراع أخلاقي بين مفهومي 

الصـــدق وخيانة الأمانـــة، ولهذا يتوجب 
على الأهل عدم اســـتخدام لهجة 

تهكمية أو كلمات جارحة عند 
معرفتهـــم الحقيقة، لأنهم 

مخـــاوف  ســـيؤكدون 
المراهـــق ويدفعونـــه 

إلـــى قول العبارة الشـــهيرة ”انظروا، هذا ما 
توقعتـــه، لماذا عليّ أن أكـــون صادقا فأتلقى 
اللـــوم؟“. وهو صـــادق تماما في مـــا يعتقد 
فيه، فقـــول الحقيقة أمر مرعب ليس للصغار 
فحســـب بل للكبار أيضا، وبدلا من استيعاب 
هـــذا الأمـــر يلجأ أغلـــب الآباء إلـــى العنف، 
لأنهـــم لا يســـتطيعون التحكـــم في مشـــاعر 
الغضـــب عندما يدخلون في حوار صريح مع 
أبنائهم، مـــع أن الخيارات الأخـــرى متوفرة 
ومتاحة ومجربـــة أيضا؛ الهدوء هو المفتاح 
الســـحري لحل جميع المشـــكلات الأســـرية 
مهمـــا كانت معقـــدة، إذ ينصح متخصصون

بضـــرورة الابتعاد عـــن اســـتخدام الكلمات 
الجارحـــة لحمايـــة المراهـــق من الشـــعور 
بالخجـــل من فعلتـــه، خاصـــة إذا أبدى ندما 
وطلـــب المغفـــرة ولعـــل أفضـــل درس يمكن 
أن يتعلمـــه مـــن هكذا تجربة، هـــو أن الكذب 
لا يمكـــن أن يكـــون حـــلا بديلا عـــن مواجهة 
المشكلة والتعامل معها، والأهم من ذلك طلب 

النصيحة من الأهل.
وترى طبيبة الأعصـــاب الأميركية 
الدماغ  أبحـــاث  فـــي  والمتخصصـــة 
وطـــرق التعلـــم، جـــودي ويليس، في 

كتابها ”كيف يتعلم طفلك الأفضل“، 
أن أغلـــب المراهقين يشـــعرون 

الاهتمـــام  مـــن  بالاســـتياء 
المبالـــغ فيه الـــذي يبديه 

الأهـــل نحوهم، ومن ســـيل الأســـئلة التي لا 
تنتهـــي والنصائـــح التي تعقبهـــا، في حين 
يحـــاول المراهـــق أن يبـــدو أمـــام الآخرين 
كشـــخص ناضـــج وقـــادر علـــى إدارة مقود 
حياته مســـتقلا بآرائه ومكتفيا ذاتيا، ولذلك 
ينظر إلى مساعدة الوالدين باعتبارها تدخلا 
غيـــر مقبـــول فـــي خصوصياته، قد يســـبب 
لـــه القلـــق أحيانا مـــن محاولـــة الإتيان بأي 
تصرف خوفا من ازدرائهمـــا وانتقادهما له، 
إلا أن هناك حـــالات معينة يصبح لزاما على 
الوالدين التدخل فيها وبســـرعة أيضا، لمنع 
تمـــادي الأبناء في خطأ ارتكبـــوه أو مازالوا 
يرتكبونه، وهو الخطأ الذي يحاولون التستر 

عليه بالكذب.
إحـــدى الأمهـــات خاطبت ابنهـــا بطريقة 
مبتكرة، بعد أن ســـرد عليها قصة محبكة عن 
المغامرة التي 
مع  بها  قام 
مجموعة 

مـــن أصدقائه فـــي رحلة المخيم المدرســـي، 
ولأن القصـــة كانـــت مطعمـــة بالبعـــض من 
الأكاذيب، وجهت الأم ســـؤالا غير مباشر إلى 
ابنها ولكنـــه يحمل من المعانـــي والقلق ما 
يستدعي إجابة صريحة، في مقابل الأسلوب 
الجميـــل الذي اســـتخدمته مراعيـــة فيه تلك 
المنطقة الحساســـة من المشاعر التي تحيط 
بعالم المراهق، وتشكل شخصيته المستقبلية، 
حيـــن بادرتـــه بالقول ”فعـــلا، هـــذه القصة 
مثيـــرة للاهتمام، ولكن يخيّـــل إليّ أنك بدأت 
قبـــل قليل بإضافة بعض الأحداث والأشـــياء

 المبالـــغ فيها والتي بدت لـــي غير صحيحة 
أو البعض منها غيـــر صحيح وغير منطقي، 
فعـــلا كان أمرا مضحكا، وهـــذا يؤكد لي أنك 
بدأت تكبر وتنضـــج بصورة لم أتوقعها، هل 
تخبرنـــي بما دعاك إلـــى المبالغة في أحداث 
المغامرة وتلوينها بأشـــياء غير حقيقية؟“. 
لذلك، فكسب ثقة الطفل ليس بالأمر الهين، 
وبعـــض الصغـــار يســـتغرقون 
وقتا أطول مـــن غيرهم في 
تعزيز ثقتهـــم بالوالدين، 
وشـــعورهم بالأمـــان في 
وجـــود أحدهما ودعمه 
يواجهون  عندما  لهم 

مشكلة.
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ــــــة الأبناء المراهقين، هو كيفية التعامل مع الكذب؛ فالأبناء  أصعــــــب ما يواجه الأهل في تربي
ــــــلاق القصص الكاذبة ويلتفون على  في ســــــن المراهقة أو ما قبلها بقليل يعمدون إلى اخت
الأحداث، في محاولة منهم لتجنب العقاب والوقوع في مشــــــكلات مع الكبار، وبعض الآباء 
يفقدون الســــــيطرة على مشــــــاعرهم تجاه هذا الســــــلوك غير المقبول، فتتخذ ردود أفعالهم 

أشكالا عنيفة قد تزيد الأمور تعقيدا.

قـــال خبـــراء إن الطفـــل الصغير لا يحتاج إلـــى حذاء إلا عندما يبدأ في الســـير بثبات واســـتقرار، 

مؤكدين أنه من الأفضل إتاحة المزيد من الحرية للأقدام خلال شهور وسنين العمر الأولى.

أكد خبراء الجمال أن اليقطين رائع كملطف للبشرة، فهو يحتوي على خصائص طبيعية تجدد 

البشرة وتزيل عنها التجاعيد مما يجعلها متوهجة وجميلة. أسرة
[ ردود الأفعال تجاه كذب الأبناء تسهم في بناء حاجز نفسي بين الطرفين [ قول الحقيقة أمر مرعب للصغار والكبار على حد سواء

المراهق يضلل أو يكذب سعيا منه لتجنب العقاب

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة في ألمانيا أن 
نحو واحد من كل اثنين من مرتكبي 
الجرائم يعاود ارتكاب جريمة أخرى 
في غضون تسعة أعوام من ارتكابه 
الجريمة الأولى. وتنوعت الجرائم 
المدان فيها هؤلاء الأشخاص بين 
القتل والاعتداء الجنسي والسرقة 

والمخدرات وإحداث إصابات بدنية 
والسطو والابتزاز والنصب بالإضافة 

إلى جنح تتعلق بحركة النقل.

◄ أكدت نتائج دراسة هولندية 
أن الأشخاص الذين لا يتخلصون 
من الفوضى في منازلهم هم أكثر 

عرضة لزيادة الوزن، وأن 77 بالمئة 
أكثر عرضة لزيادة الوزن إن لم تكن 

السمنة المفرطة بسبب ”الكركبة“.

◄ أكدت دراسة حديثة، أن النساء 
فوق سن الثلاثين هن أكثر عرضة 
لإنجاب طفل غير مكتمل النمو أو 
طفل متوفى. وأكدت الدراسة أن 

النساء اللواتي يلدن للمرة الأولى في 
سن بين 30 و34 سنة هن أكثر عرضة 

لولادة أطفال ميتين مثل أولئك 
الأمهات من بين 35 إلى 39 سنة.

◄ أظهرت دراسة أميركية أنّ 
المراهقين والشباب الذين يتوقعون 
الزواج في السنوات الخمس المقبلة 

قد يرتكبون أعمالا غير مستقيمة 
بنسبة تقلّ عن أولئك الذين لا 

يتوقعون الزواج. وفي المقابل، لم 
يجد الباحثون صلة قوية واضحة 

بين ازدياد نسبة ارتكاب الأعمال غير 
المستقيمة وتوقعات تأخر الزواج.

◄ كشف استفتاء شمل أكثر من 
2000 بريطاني تتراوح أعمارهم بين 
18 و30 عاما، أن الأعزب ينفق أكثر 
من المرتبط بحوالي 5772 جنيها 

إسترلينيا في السنة. وتعود الزيادة 
في النفقات إلى العديد من الأسباب، 
أهمها الوجبات السريعة، والأكل في 
المطاعم، والسهر ليلا، والإنفاق على 

الملابس.

٣ سراويل جينز 

لسيقان أطول 

الألمانية أنه  } ذكــــرت مجلــــة ”إيلــــي“ 
يمكــــن للمــــرأة إطالة ســــيقانها بصريا 
مــــن خلال ارتداء البعــــض من موديلات 
 (Skinny) الجينــــز، ألا وهي: الســــكيني
والجينز ذو الأرجل الواســــعة والجينز 

ذو الوسط العالي.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الجينز السكيني الملتصق 
النحيفــــة  المواضــــع  يبــــرز  بالجســــم 
بالسيقان بشــــكل مثالي، مع مراعاة ألا 
يكون طويلا جدا؛ حيث ينبغي 
أن يصل طوله إلى الكاحل 

فقط. 
الجينــــز  ويعمــــل 
العالــــي  الوســــط  ذو 
منطقة  إطالــــة  علــــى 
الخصر، مما 
يسهم بدوره 
في إطالة 
السيقان 
 . يــــا بصر
كما أنه 
ري  ا يد
البطــــن 
 ، لممتلئــــة ا
ولا سيما إذا 
كان لونه  

أسود.
وبالنسبة 
للجينز ذي 
الأرجل الواسعة، 
فإنه ينبغي 
مراعاة تنسيقه 
مع حذاء ذي 
كعب عال، كي 
تبدو السيقان 
أطول. ويمكن 
زيادة هذا 
التأثير 
باختيار 
موديل 
ذي وسط 
عال 

أيضا.

باختصار جمال

  

} ليس الألم الجسدي والنفسي.. ولا 
الحب والخيانة.. ولا الإخفاق السياسي 
والعاطفي.. بل الإصرار على الحياة هو 

الذي جعل من فريدا كاهلو أيقونة للتحدي 
قطباها المعاناة والفن..

بهذه الجمل القصيرة نستطيع اختصار 
تجربة حياة الرسامة المكسيكية المبدعة 

ذائعة الصيت فريدا كاهلو (1907 – 1954).. 
التي خبرت المعاناة منذ طفولتها بعد أن 
أصيبت بشلل الأطفال وهي في السادسة 

من غضاضة عمرها.. وبعد أن هشم 
عمودها الفقري حادث سير مروّع وهي 

بعدُ في ربيعها الثامن عشر، جعلها تلازم 
الفراش ما زاد على عام كامل.. ومثل أي 

إنسانة من ذوي الاحتياجات الخاصة كانت 
فريدا ستغادر عالمنا دون أن يعلم بها أحد 

سوى المقربين ودون أثر يذكر..
بيد أن قصة حياتها تحدثنا عن تلك 
الأيام العصيبة من الألم والمعاناة التي 

لازمت فيها الفراش فقررت بحزم أن تمسك 
بالفرشاة وتعبّر عن واقعها المرير باللون 

والرمز.. وراحت تطيل النظر إلى مرآتها 
المعلقة في السقف عاليا وتعيد تشكيل 

تقاطيع وجهها وجسدها مرارا وتكرارا.. 
حتى ليصبح ذلك الوجه العاقد الحاجبين 

الذي تقاسمت ملامحه الأنوثة والذكورة 
صرخة تحدّ للعالم.. بعد أن استطاعت أن 
تعكس صورتها وتحدث مرآتها قائلة بأن 

الألم عنوان حياة.. هكذا اكتشفت فريدا 
ولعها بالرسم.. فكانت لوحاتها في كل 

مرة تظهر أشياء جديدة في شخصيتها 
المتعددة الثرية الثائرة التي لا تعرف 

الثبات.. تماما مثل ألوانها..
عاشت فريدا كاهلو حياتها كمن ينتقم 

من الموت.. كانت تزين جسدها النحيف 
بالورود والقلائد والأساور كأنها غجرية.. 

وكتبت في يومياتها التي نشرت بعد 
وفاتها ”ما حاجتي إلى قدميّ مادمتُ 

أملك أجنحة لأطير؟“.. وكتبت تطالبنا 
بأن نغمض أعيننا ونفتحها على الفور 

لنرى العالم بنسغ جديد.. فرؤية الجمال 
تجربة لا يمكن أن تكون متاحة للجميع.. 

إنما هي مغامرة لن تجيد خوضها إلا فئة 
من الناس تملك بصيرة من طراز خاص.. 
وقد استطاعت فريدا أن ترى في جسدها 

المعذب جمالا استثنائيا جسدته في 
لوحاتها وفي يومياتها بقلمها وبريشتها 

معا..
في الثانية والعشرين التقت فريدا 

بالرسام المكسيكي دييغو ريفيرا الذي 

كان يكبرها بعشرين عاما.. وعاشا قصة 
حب مجنونة تكللت بالزواج.. وشيّدا معا 

”البيت الأزرق“ الذي صار بعد وفاتها 
متحفا في مدينة كويوكان بالمكسيك 

(مسقط رأسها).. بيد أن خنجر الخيانة 
طعن قلب فريدا بعد سنوات، فافترقت عن 

حبيبها.. لتعود إليه بعد عام واحد وتداوي 
خيبتها بقبول اعتذاره واستعادة حياتها 

معه.. وقد كان دييغو حبيبها وزوجها 
الخائن موضوعا غطّى الكثير من صفحات 

يومياتها إذ تقول فيها ”دييغو يا مرآة 
الليل/ من عينيك سيوف خضراء تخترق 
جسدي/ كلك موجود في كل هذا المكان/ 

ممتلئ بالأصوات في الظل والضوء..“.
وليس غريبا أن تصبح حياة فريدا 

كاهلو القصيرة بعد ما قارب نصف قرن 
من رحيلها، موضوعا لفيلم أخرجته جوليا 
تيمور وقامت ببطولته الممثلة المكسيكية 

من أصل لبناني سلمى حايك بجدارة، 
استحقت عليها جائزة الأوسكار كأفضل 

ممثلة.. وكان الفيلم الذي اعتمد اليوميات 
مادة أساسية في تفاصيله قد جسد فكرة 

تحويل المأساة إلى فن وجمال.. وكأن 
لسان حال القصة يستعير عبارة فريدا 

البسيطة والعميقة في آن ”لم أرسم 
أحلاما.. لكنني كنت فقط أحوّل واقعي 

المأساوي إلى فن..“.

فريدا كاهلو: {أملك أجنحة}

يجـــب التمييز بـــين الأكاذيب التي 

تتستر على السلوكيات الخطيرة، 

وتلـــك الأكاذيـــب الصغيـــرة التي 

تضيع في زحمة الحياة اليومية

◄

إلـــى  يلجـــأون  الأشـــخاص  بعـــض 

الاســـتفزاز لمعاقبة الطرف الآخر، 

أن  علـــى  تـــدل  الطريقـــة  وهـــذه 

الشخص لا يريد التفاهم

◄

ينصـــح بالابتعـــاد عـــن اســـتخدام 

لحماية المراهق  الجارحة  الكلمات 

مـــن الشـــعور بالخجل مـــن فعلته، 

خاصة إذا أبدى ندمه

◄

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

مـــا يتعرض لســـخريتهم
طبيعـــة أو  هندامـــه  ب 

ءاته العرقية مثلا. 
ين، ضـــرورة التمييز بين
تســـتر على الســـلوكيات
ي المخدرات والمسكرات،
لصغيرة التـــي تضيع في
ية، فالأكاذيب التي تحاول
ك غير آمن أو غير قانوني
ها بصورة مباشـــرة ومن
وإن أظهر المراهق شـــيئا
جـــة الموضوع فـــي وقته
شدّة أمر ضروري وواجب
ي

 أبنائهم، ويتم ذلك أحيانا
 والنصح مـــن الأقارب أو
متخصصين من مرشـــدين
عييـــن إذا كان ذلـــك فـــي

ن أن يمتلك المراهق حسا 
ـــأ الذي يرتكبـــه، وإدراكا
يتســـبب فيـــه حين يكذب 
عاني في داخله (مثله مثل 
صراع أخلاقي بين مفهومي 
لأمانـــة، ولهذا يتوجب

ـتخدام لهجة
جارحة عند

 لأنهم 
وف 
نـــه 

بضـــرورة الابتعاد عـــن اســـتخدام الكلمات
الجارحـــة لحمايـــة المراهـــق من الشـــعور
بالخجـــل من فعلتـــه، خاصـــة إذا أبدى ندما
وطلـــب المغفـــرة ولعـــل أفضـــل درس يمكن
أن يتعلمـــه مـــن هكذا تجربة، هـــو أن الكذب
لا يمكـــن أن يكـــون حـــلا بديلا عـــن مواجهة
المشكلة والتعامل معها، والأهم من ذلك طلب

النصيحة من الأهل.
وترى طبيبة الأعصـــاب الأميركية
الدماغ أبحـــاث  فـــي  والمتخصصـــة 
وطـــرق التعلـــم، جـــودي ويليس، في
كتابها ”كيف يتعلم طفلك الأفضل“،

أن أغلـــب المراهقين يشـــعرون 
الاهتمـــام  مـــن  بالاســـتياء 
المبالـــغ فيه الـــذي يبديه

يرتكبونه، وهو الخطأ الذي يحاولون التستر
عليه بالكذب.

إحـــدى الأمهـــات خاطبت ابنهـــا بطريقة
مبتكرة، بعد أن ســـرد عليها قصة محبكة عن
المغامرة التي
مع بها  قام 
عة مجمو

يستدعي إجابة صريحة، في مقابل الأسلوب
اســـتخدمته مراعيـــة فيه تلك الجميـــل الذي
المنطقة الحساســـة من المشاعر التي تحيط
بعالم المراهق، وتشكل شخصيته المستقبلية،
”فعـــلا، هـــذه القصة  حيـــن بادرتـــه بالقول
مثيـــرة للاهتمام، ولكن يخيّـــل إليّ أنك بدأت 
قبـــل قليل بإضافة بعض الأحداث والأشـــياء
المبالـــغ فيها والتي بدت لـــي غير صحيحة 
أو البعض منها غيـــر صحيح وغير منطقي، 
فعـــلا كان أمرا مضحكا، وهـــذا يؤكد لي أنك 
أتوقعها، هل  بدأت تكبر وتنضـــج بصورة لم
أحداث  بما دعاك إلـــى المبالغة في تخبرنـــي
المغامرة وتلوينها بأشـــياء غير حقيقية؟“.
لذلك، فكسب ثقة الطفل ليس بالأمر الهين، 
وبعـــض الصغـــار يســـتغرقون 
وقتا أطول مـــن غيرهم في
تعزيز ثقتهـــم بالوالدين، 
وشـــعورهم بالأمـــان في 
وجـــود أحدهما ودعمه 
يواجهون  عندما  لهم 

مشكلة.

الاستفزاز أقصر الطرق للتوتر بين الزوجين

يكون طويلا جدا؛ حيث ي
أن يصل طوله إلى ال

فقط. 
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ثلاث ميداليات جديدة توشح صدور العرب في الأولمبياد
[ راث جيبيت تمنح البحرين الذهب [ الجزائر تنال نصيبها من الفضة والبرونز يجد طريقه للمغرب 

دورة الألعاب الأولمبيةرياضة

} ريو دي جانيرو - يتطلع المنتخب البرازيلي 
المضيف برفقة نجمـــه وقائده نيمار إلى تكرار 
ســـيناريو لندن 2012 عندما يواجه هندوراس 
الأربعاء على ملعب ”ماراكانا“ الأســـطوري في 
الدور نصـــف النهائي من مســـابقة كرة القدم 

للرجال في أولمبياد ريو 2016.
ويســـعى منتخـــب السليســـاو إلـــى بلوغ 
النهائي للمرة الثانيـــة على التوالي والرابعة 
فـــي تاريخه على أمـــل الحصول علـــى اللقب 
الوحيـــد الذي يغيب عـــن خزائنه، حيث يمني 
نيمـــار ورفاقـــه النفـــس بالمـــرور مـــن بوابة 
هندوراس كما فعلوا فـــي 2012 حين تخطوها 
في ربع النهائي 3-2. وسجل نيمار حينها هدفا 
من ركلة جزاء كان الثالث له في المسابقة ومرر 
كرة الهدف الثانـــي لليوناردو دامياو صاحب 
الهدفـــين الأخريين. ويأمل نيمـــار في أن يكون 
علـــى الموعد مجددا لكن هذه المرة على عشـــب 
ملعب ”ماراكانا“ الأسطوري، وذلك بعدما نجح 
السبت في ربع النهائي في الارتقاء أخيرا إلى 
مستوى المســـؤولية والآمال وقاد بلاده للفوز 

على الجار الكولومبي 0-2.
وسيخفف هذا الهدف الضغط الهائل الذي 
عانى منه نيمار في الأســـبوعين الأخيرين بعد 
أن عجـــز عن تقديم أي شـــيء يذكـــر في الدور 
الأول علـــى غرار منتخب بـــلاده خصوصا في 
مباراتيه الأوليين ضد جنوب أفريقيا والعراق 
قبل أن يتنفس الصعـــداء برباعية نظيفة أمام 

الدنمارك.
ويأمل نجم برشـــلونة الذي عانى الأمرين 
مـــن التدخـــلات الكولومبية فـــي أن تتواصل 
الصحوة من أجل قيـــادة بلاده إلى اللقب لكن 
هندوراس لن تكون سهلة وقد أكدت أنها فريق 
لا يســـتهان بـــه بتاتـــا ببلوغها الـــدور نصف 
النهائـــي للمرة الأولى في رابع مشـــاركة لها 
بعدما تخلصت من كوريا الجنوبية، صاحبة 

برونزية لندن 2012، بالفوز عليها 0-1.
وتحدث مـــدرب البرازيل روجيرو ميكالي 
عن مواجهة هندوراس، قائلا ”شـــاهدنا جميع 
مباريـــات هندوراس فـــي الـــدور الأول. نحن 
نعرفهم. إنهم منتخب ســـريع جـــدا ويعرفون 
كيفية اســـتغلال الهجمات المرتـــدة“. وواصل 
”يلعبـــون بخط دفاعـــي من خمســـة لاعبين ثم 
هنـــاك خط آخر من أربعة لاعبي وســـط ولاعب 

واحد في الهجـــوم. وليس صدفـــة أن يكونوا 
متواجدين في نصف النهائي“.

وكشف ميكالي ”نحن نعمل من أجل إيجاد 
الثغرات في صفوفهم والتفوق عليهم. يجب أن 
نتمتع بالصبر وعدم الســـماح لهم بالهجمات 

المرتدة لأنهم يعرفون كيف يستفيدون منها“.
أمـــا بخصـــوص المنتخـــب الـــذي يفضل 
مواجهتـــه في المباراة النهائية، فقد أكد المدرب 
البرازيلي ”لا يهمني إذا كنا سنواجه ألمانيا أو 

نيجيريا. ما أريده هو أن نكون في النهائي“.
وبـــدوره، أكد مـــدرب هنـــدوراس خورخي 
لويـــس بينتو أن فريقه ”جاهز ذهنيا للمباراة. 
نعلم بـــأن الجمهور البرازيلي ســـيؤازر فريقه 
طيلة الدقائق الـ90، لكننا ســـنتمتع بالسيطرة 
العاطفيـــة والذهنيـــة. أنا أحتـــرم كثيرا الكرة 
البرازيليـــة لكن في يومنـــا هذا لا يمكنك الفوز 
لأن الجمهور خلفك أو لأنك ترتدي قميص فريق 

معين“.
ومـــن المنتظـــر أن يكون ملعـــب ”ماراكانا“ 
ممتلئـــا الأربعاء وهذا الأمـــر دفع بينتو للقول 
”خـــوض مبـــاراة فـــي الـــدور نصـــف النهائي 
للألعـــاب الأولمبية أمام 80 ألف متفرج يشـــكل 

حافـــزا للجميع. كل العالم ســـيتابع مباراتنا. 
يجـــب أن نحفـــز لاعبينـــا وندفعهم للشـــعور 
بضـــرورة تقديم أفضل مـــا لديهم“. وتابع ”أنا 
أفكـــر كثيرا في نيمار وكيفية الســـيطرة عليه. 
أنا أبحث عن ذلك اللاعب الذي بإمكانه الدفاع 
عليـــه. لعبت ضـــده مـــع ديبورتيفـــو تاخيرا 
(الفنزويلـــي حـــين كان نيمار في ســـانتوس) 
ونجحنـــا فـــي الســـيطرة عليـــه، كمـــا لعبت

 ضده مع هندوراس وتمكنا أيضا من السيطرة 
عليه“.

وبعـــد أن حقق ثـــأره مـــن كولومبيا التي 
أعادته السبت بالذاكرة إلى مونديال 2014 حين 
حرم من مواصلة المشوار مع بلاده بعد تعرضه 
لكســـر في ظهره خلال لقاء الدور ربع النهائي 
أيضـــا، يأمل نيمار فـــي أن يحظى بفرصة ثأر 
أخرى من ألمانيا التي أذلت بلاده في مونديالها 

قبل عامين بسحقها في نصف النهائي 1-7.
وتبدو ألمانيا مرشحة لبلوغ النهائي للمرة 
الأولى في تاريخها وفي أول مشـــاركة لها منذ 
ألعاب ســـيول 1988، خصوصا بعد الأداء الذي 
قدمتـــه في الدور نصف النهائي ضد البرتغال، 
حيـــث ســـحقت الأخيـــرة 4-0 فـــي العاصمـــة 

برازيليا.
وجدير بالإشـــارة إلى أن ألمانيا ســـتلتقي 
في نصـــف النهائي المقرر في ســـاو باولو مع 
نيجيريا بطلة 1996 ووصيفة بطلة 2008 والتي 

تخطت عقبة الدنمارك بالفوز عليها 0-2.

البرازيليون يحلمون بالنهائي على ماراكانا 

} ريــو دي جانيــرو - تـــذوق العـــرب طعـــم 
الميداليـــات الملونـــة الثـــلاث، ذهبيـــة وفضية 
وبرونزية في اليوم الحادي عشر من منافسات 
دورة الألعـــاب الأولمبية المقامة حاليا بريو دي 

جانيرو حتى 21 أغسطس الحالي.
وافتتحت البحرينيـــة راث جيبيت باكورة 
العـــرب ومنحتهـــم أول ميداليـــة ذهبيـــة في 
الألعاب بإحرازها المركز الأول في سباق 3 آلاف 
م موانع، تلاها الملاكـــم المغربي محمد ربيعي 
ببرونزيـــة وزن 69 كلـــغ، واختتـــم الجزائري 

توفيق مخلوفي السلة بفضية سباق 800 م.
وارتفعـــت الغلة العربية إلـــى 8 ميداليات 
حتى الآن هي ذهبية جيبيت وفضية مواطنتها 
أونيـــس جبكيـــروي كيـــروا فـــي الماراثـــون 
ومخلوفي في سباق 800 م، وبرونزيات ربيعي 
في وزن 69 كلغ، ولاعب الجودو الإماراتي توما 
ســـيرجيو والرباعان المصريـــان محمد إيهاب 
وســـارة ســـمير والمبارزة التونســـية إيناس 

البوبكري.
وأحرز الراميان الكويتيان فهيد الديحاني 
وعبدالله الرشـــيدي ذهبية الحفـــرة المزدوجة 
(دبل تراب) وبرونزية الســـكيت على التوالي، 
لكنهما شـــاركا تحـــت العلم الأولمبي بســـبب 

إيقاف الكويت.

ذهبية تاريخية للبحرين

منحـــت جيبيت البحريـــن ذهبيتها الأولى 
فـــي تاريـــخ مشـــاركاتها فـــي دورة الألعـــاب 
الأولمبية عندما أحرزت المركز الأول في ســـباق 

3 آلاف م موانع.
وقطعـــت جيبيت مســـافة الســـباق بزمن 
8.59.75 دقائـــق متقدمـــة علـــى الكينية هايفن 
كاينـــغ جيبكيمـــوي (9.07.12 د)، فيمـــا عادت 
البرونزية للأميركية إيما كوبورن (9.07.63 د).

وجـــاءت التونســـية حبيبـــة الغريبي في 
المركز الثاني عشـــر بزمن 9.28.75 دقائق. وهي 
الميداليـــة الثانيـــة للبحريـــن في الـــدورة بعد 
فضية كيروا، والثالثة في تاريخ مشـــاركاتها 
الأولمبية بعـــد فضية مريم يوســـف جمال في 

1500 م في لندن 2012.
وكانت البحرين قد ظفرت بميدالية ذهبية 
في أولمبياد بكين عبر العداء رشـــيد رمزي في 

ســـباق 1500 م بيد أنه جرد منها بسبب ثبوت 
تناوله للمنشطات.

وأعربـــت جيبيت عن ســـعادتها بالميدالية 
أصـــف  كيـــف  أعـــرف  ”لا  وقالـــت  الذهبيـــة، 
مشاعري، أنا سعيدة جدا بهذه الميدالية، كنت 

أتوقع الفوز بها ولكن ليس بهذه الطريقة“.
وأضافـــت ”جربـــت حظي فـــي البداية من 
خـــلال الانطلاق بســـرعة لجس نبـــض باقي 
العـــداءات وعندما لاحظت غيـــاب أي ردة فعل 

منهن واصلت طريقي حتى النهاية“.
في المقابـــل، أعربت الغريبي حاملة الذهب 
الأولمبي فـــي لندن عن خيبة أملها، وقالت ”أنا 
مســـتاءة بطبيعة الحال، فأنـــا صاحبة اللقب 
الأولمبـــي وكنت أرغب فـــي الاحتفاظ به لكنني 

أنهيت السباق في مركز متأخر“.

ميدالية أولى للجزائر

نجـــح العداء الجزائـــري توفيق مخلوفي، 
صاحب ذهبية سباق 1500 م في أولمبياد لندن 
2012 فـــي اختراق الكينيين فـــي اختصاصهم 
وأحرز فضية ســـباق 800 م فـــي أولمبياد 2016 
المقـــام بريـــو دي جانيرو حتى 21 أغســـطس 

الحالي.
ورغم وجوده محاصـــرا بين ثلاثة عدائين 
كينيين مـــن أصحاب الاختصـــاص بمن فيهم 
البطل الأولمبي والعالمي وحامل الرقم القياسي 
مخلوفي من  دافيد روديشـــا، تمكن ”المحارب“ 

الإفلات وإنهاء السباق في المركز الثاني.
وتصدر روديشـــا كما هـــو متوقع الترتيب 
بزمـــن 1.42.15 دقيقـــة وهـــو الأفضـــل له هذا 
الموســـم، أمـــام مخلوفـــي 1.42.61 دقيقة، فيما 
ذهبت البرونزية إلى الأميركي كلايتون مورفي 

بزمن 1.42.93 دقيقة.
وخاض روديشـــا (28 عاما) سباقا تكتيكيا 
بامتيـــاز وبخبـــرة كبيـــرة مســـتفيدا من دور 
الأرنـــب الذي قام به وبأفضـــل طريقة مواطنه 
ألفريد كيبكيتير بطل العالم الســـابق للشباب 

الذي يصغره بثماني سنوات.
وانطلق روديشا بسرعة في الحارة الثالثة، 
وتصدر مع الفرنسي بيار-إمبرواز بوس بعد 
50 متـــرا. وقطع أول 200 متـــر بنحو 23 ثانية 

قبل أن يبدأ كيبكيتير المهمة الموكولة إليه.

وأنهى الكيني الشـــاب اللفة الأولى بحدود 
49.23 ثانيـــة يطارده روديشـــا من الخلف قبل 
أن يســـتلم زمام المبادرة في آخر 300 م ويضع 
جميع المتســـابقين خلفه، فيما تأخر مخلوفي 
فـــي الانطـــلاق وتجاوز عـــدة مشـــاركين كان 
آخرهم الفرنســـي بوس ســـاعيا إلى الفضية 
بعدما اقتنع بعدم قدرته على مزاحمة روديشا 

على الذهب.
وعبـــر مخلوفـــي (28 عامـــا) عن ســـعادته 
ورضـــاه عن أدائه بإحـــراز الفضية، وقال بعد 
الســـباق ”أنا سعيد جدا بهذه الفضية وراض 
عـــن نتيجتـــي. الأهـــم الآن بالنســـبة إلي هو 
الخلود للراحة لاستعادة طاقتي قبل تصفيات 
1500 م“. وبعد ساعات من إنهائه سباق 800 م، 
ســـيخوض مخلوفي تصفيات الدور الأول من 

الســـباق الذي يحمل ذهبيته. ولم يكن موسم 
مخلوفـــي مقنعا بحســـب النقـــاد والصحافة 
المحليـــة، فكان عرضة للانتقـــاد منذ فترة، لكن 
ذلك لم يزعزع ثقته بنفسه، وكانت الفضية أول 

ثمار هذه الثقة.
وحمـــل مخلوفي على منتقديه قائلا ”هناك 
أنـــاس لا يفقهون شـــيئا فـــي ألعـــاب القوى 
ويتحدثـــون كثيرا على التلفزيـــون لأن لديهم 
الوقت الكافي. ولو كانوا مفيدين لساهموا في 

تحقيق الميداليات في هذه الرياضة“.
ورأى مخلوفي الذي ســـجل رقما شخصيا 
ووطنيا، ”كان سباقا ســـريعا وقويا جدا. إنه 
اختصاص الكينيين. أشارك لأول مرة في هذه 
المسافة في بطولة كبيرة. قدمت أفضل ما لدي، 

فحطمت رقمي ورقم الجزائر“.

وهذه هي الميدالية الأولى للجزائر في ريو 
دي جانيـــرو، والثالثة للعرب هـــذا اليوم بعد 
ذهبيـــة البحرينية راث جيبيت فـــي 3 آلاف م 
موانع، وبرونزية الملاكم المغربي محمد ربيعي 

في وزن 69 كلغ.
ورفـــع مخلوفي رصيـــد الجزائـــر إلى 16 

ميدالية في تاريخ مشاركاتها بالألعاب.

تدارك ممثلو العرب في الألعاب الأولمبية الســــــجل المخيب لبعــــــض الرياضات التي غادرت 
ــــــلاث ميداليات جاءت بألوان مختلفة في انتظار  الســــــباق مبكرا مانحين الجماهير العربية ث

تطعيم السلة بالمعدن النفيس في قادم أيام الدورة.

يدرك البرازيليون جيدا أنه كلما تقدم منتخب بلادهم خطوة إلى الأمام كلما ازداد الضغط 
أكثر على نجمهم نيمار الذي يحمل من الأماني ولغة الثأر ما يجعله يستنطق حتى ”ماراكانا“ 

نفسه ليكون خير شاهد على ملحمته الأسطورية خاصة أنه من أصحاب الضيافة.   

حطمت رقمي ورقم الجزائر

نهائي الحلم  

ــم وجـــوده مــحــاصــرا بــين ثلاثة  رغ

مخلوفي  تمكن  كينيين،  عدائين 

مــن الإفـــلات وإنــهــاء الــســبــاق في 

المركز الثاني

◄

ريو 2016
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ملخص يومي يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث 
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تصريحات

} ريــو دي جانيــرو - أعـــاد الملاكم محمد 
ربيعـــي رياضـــة الفـــن النبيـــل المغربيـــة 
إلـــى منصة التتويـــج عقب نيلـــه الميدالية 
البرونزيـــة في وزن 69 كلـــغ في ألعاب ريو 
دي جانيـــرو الأولمبيـــة. ”هدفـــي الذهـــاب 
بعيدا فـــي بطولة العالم والتتويج بالذهب 
الأولمبي فـــي ريو دي جانيرو“ هذا ما أكده 
ربيعي صاحـــب الـ23 ربيعـــا، قبل خوض 
البطولة العالمية أواخـــر العام الماضي في 

الدوحة.
وصحيـــح أن ربيعـــي نال شـــرف منح 
بـــلاده ميداليتهـــا الأولـــى فـــي أولمبيـــاد 
البرازيلـــي، وصحيح أنه حصـــد الميدالية 
الأولـــى للملاكمة منذ 16 عاما، لكنه شـــعر 
”بالمـــرارة لدى خســـارة نصـــف النهائي“. 
وقـــال ”كنت أرغب في بلـــوغ مباراة القمة، 
بذلت كل ما في وسعي من أجل التأهل إلى 
المباراة النهائية، لكنـــي عانيت من ظروف 
خارجة عن إرادتي“ في إشارة إلى التحكيم 

الذي ”لم ينصفني“.
وأضـــاف ”فرحتـــي مجروحـــة، فأنا لا 
أســـتحق الخـــروج مـــن نصـــف النهائي، 
ولكن ماذا عســـاي أن أفعل، انتهت المباراة 
وسأكتفي بالبرونزية“. وأردف قائلا ”يبقى 
المهـــم هو رفـــع العلم المغربي وأنا ســـعيد 
كوني منحته أول ميدالية وأتمنى أن تكون 
حافـــزا لباقي الرياضيين هنا لحصد المزيد 

من الميداليات ومن ألوان مختلفة“.
وتابـــع والد ربيعي المبـــاراة في مدينة 
الدار البيضاء مســـقط رأســـه على شاشة 

كبيـــرة بحضـــور جماهيـــر غفيـــرة، 
وواســـى ابنـــه بالقـــول ”لا عليك، 

بواجبك  قمـــت  لقد 
في  وكنت 
ى  مســـتو
المسؤولية 
الملقاة على 

 ، تقك عا
المغاربة 
سعداء 

بأدائـــك 
وسيستقبلونك 

في المطار بأعداد 
كبيرة“. 

محمد ربيعي: المهم

 هو رفع العلم المغربي

◄ يطمح الجزائري محمد فليسي إلى 
تعويض خيبة مواطنه بن شبلة عندما 

يخوض الأربعاء الدور ربع النهائي لوزن 
52 كلغ في الملاكمة أمام يويل سيغوندو 

فينول ضمن دورة الألعاب الأولمبية بريو 
دي جانيرو. وكانت الجزائر قد علقت آمالا 

كبيرة على بن شبلة لإعادتها إلى منصة 
التتويج للمرة الأولى منذ سيدني 2000 
عندما أحرز محمد علالو برونزية وزن 
تحت 63.5 كلغ، بيد أنه خسر وبالتالي 

انتقلت الآمال إلى فليسي. وتملك الجزائر 
6 ميداليات في الملاكمة بينها ذهبية حسين 
سلطاني في وزن تحت 60 كلغ في أولمبياد 
أتلانتا عام 1996، و5 برونزيات لسلطاني 

(تحت 57 كلغ) عام 1992 في برشلونة.

◄ عجزت العداءة السورية غفران محمد 
عن تحسين ترتيبها في تصفيات سباق 

400 م حواجز ضمن ألعاب ريو. وسجلت 
محمد 58.85 ثانية ضمن تصفيات الدور 

الأول بعد هطول الأمطار على الملعب 
الأولمبي في إنجينياو. وقالت محمد (27 

عاما) ”آمل الاستمرار حتى ألعاب طوكيو 
2020، لكن أتمنى أن تكون الإمكانات 

أفضل. حاليا أتدرب مع لاعبين صغار 
السن، في وقت يجب أن أحتك بالكبار كي 
أتطور“. وأضافت ”كان السباق قويا لكن 

جو الإحماء كان سيئا. تأثرنا بالأمطار 
وأرض المضمار كانت غير مريحة. عندما 
تكون عملية الإحماء سيئة، لا نقدم أفضل 
ما لدينا“. وكشفت محمد أن التحضيرات 

الفعلية بدأت قبل شهر فقط من انطلاق 
الأولمبياد.

متفرقات
◄ تمكن البرازيلي تياغو براز دا سيلفا 
من إسقاط حامل الرقم القياسي العالمي 

الفرنسي رينو لافيلني من عرشه الأولمبي 
بإحرازه ذهبية القفز بالزانة في ألعاب 

ريو 2016، فيما توج الكيني دافيد روديشا 
مرة ثانية بذهبية 800 م أمام الجزائري 

توفيق مخلوفي. وفي منافسة مثيرة واجه 
فيها لافيلني صافرات الجماهير البرازيلية 

لتشتيت تركيزه. وسجل دا سيلفا البالغ 
23 عاما 6.03 أمتار مغامرا بعدم القفز على 

علو 5.98 الذي تخطاه الفرنسي، فحطم 
الرقم الأولمبي المسجل باسم لافيلني في 

ألعاب لندن 2012 (5.97 م). 
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ونك 
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} لنــدن - تمكـــن فريق تشيلســـي من حســـم 
مباراة الديربي مع ضيفه وســـت هام يونايتد 
علـــى ملعـــب ”ســـتامفورد بريدج“ فـــي ختام 
المرحلـــة الأولـــى مـــن الـــدوري الإنكليـــزي، 
وســـجل لأصحـــاب الأرض البلجيكـــي إديـــن 
هازار والأســـباني دييغو كوستا، ولوست هام 

الويلزي جيمس كولينز.
وقـــال كونتي عقـــب اللقاء ”قدمنـــا مباراة 
جيدة، واللاعبون تحلوا بروح عالية وبتركيز 
شديد للغاية“. وأضاف المدير الفني الإيطالي 
”لكـــن علينـــا الاســـتعداد اعتبـــارا مـــن الغد 
للمباراة القادمـــة لنا في الدوري“. وتابع ”من 
المهـــم أن أتلقـــى اتصالا كل يوم مـــع النادي 
والســـوق مجنون جـــدا، وإدارة النـــادي تعلم 
أفـــكاري من أجل إيجاد حل لتحســـين الفريق 

وليس الشراء فقط“.
وأضـــاف كونتـــي ”نحن فـــي انتظار حل، 
ولكن أنا ســـعيد لوجودي مع هؤلاء اللاعبين، 
لأن كل يوم يظهـــرون لي أداء عظيما، لم يتبق 
سوى أسبوعين فقط وسنعطي اهتماما للأمر، 

وإذا وجدنا الحل سيكون أمرا جيدا“.
وأقحم مدرب تشيلسي الإيطالي أنطونيو 
كونتي نجمه الفرنســـي الجديد نغولو كانتي 
الـــذي توج في الموســـم الماضي مع ليســـتر 
ســـيتي، أساســـيا فـــي حيـــن أبقى الشـــباب 
البلجيكي ميشي باتشـــواي على دكة البدلاء. 
كما لم يشـــرك كونتي سيســـك فابريغاس، إذ 
ذكـــرت تقاريـــر صحافية في الأيـــام الماضية 
أنـــه لا يدخل ضمن خططه لهذا الموســـم، في 
حين شكل البرازيليان ويليان وأوسكار وإدين 

هازار ودييغو كوستا نواة تشكيلة الفريق.
وفـــي المقابل أشـــرك الكرواتي ســـلافين 
بيليتش مدرب وســـت هام نجميـــه الجديدين 
مـــن  المنتقـــل  ماســـواكو  إرثـــر  الفرنســـي 
أولمبياكوس اليوناني والدولي الغاني أندريه 
أيوو القادم من سوانســـي سيتي. ولم يتمكن 
أيوو مـــن إكمال المبـــاراة واضطـــر للخروج 
بســـبب تعرضه لشد عضلي في الفخذ الأيمن، 

ودخـــل بدلا منه التركـــي غوكهان توري. وقدم 
تشيلســـي عرضا ملفتا وبدا فـــي حلة مغايرة 
تماما عن الموســـم الســـابق الذي خســـر فيه 
لقبه وأنهاه في مركز وسط الترتيب، كما أقال 
مدربـــه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي انتقل 

لتدريب الشياطين الحمر.
وكانت الســـيطرة لتشيلســـي منذ البداية 
فبحث عن التســـجيل وكانت له بعض الفرص 
أخطرها من انطلاقة ســـريعة لإدين هازار من 
الجهة اليســـرى، حيث سدد كرة لامست القائم 
الأيســـر لمرمى وســـت هـــام، وكـــرة قوية من 

دييغو كوستا فوق المرمى بقليل.
وأبعد الحارس الأســـباني أدريان كاستيو 
كـــرة من ركلة حرة نفذهـــا ويليان في الثواني 

الأخيرة من الشوط الأول.
وواصـــل تشيلســـي ضغطـــه في الشـــوط 
الثانـــي علـــى نفـــس الإيقـــاع الـــذي أنهى به 
الأول، فتقـــدم إلـــى الأمـــام مبكـــرا ونجح في 
افتتاح التســـجيل مـــن ركلة جزاء احتســـبت 
إثر عرقلة ميشـــيل أنطونيو للأسباني سيزار 
أزبيليكويتـــا، فانبرى لها هـــازار ووضع كرة 

رائعة في سقف الشباك.
وقـــام ويليـــان بفاصـــل مهـــاري بعـــد أن 
اخترق المنطقة وســـدد كـــرة أبعدها الحارس 

إلى ركنيـــة، أتبعها المدافـــع المخضرم بكرة 
برأســـه فوق المرمى. ودفـــع بيليتش بالدولي 
الفرنســـي ديميتـــري باييت مـــكان النرويجي 
هافارد نوردفيت فـــي محاولة لإيجاد التوازن 
في منتصف الملعب حيث اكتفى لاعبو وســـت 
هام بالدفـــاع والجري خلف الكـــرة منذ بداية 

المباراة.
وخلافـــا لمجريـــات اللقـــاء، نجح وســـت 
هـــام في إدراك التعادل فـــي الدقيقة إثر تجمع 
للاعبيـــن أمـــام مرمى تشيلســـي، أين ســـدد 
الويلـــزي جيمـــس كولينز كرة اســـتقرت على 

يسار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
وزج كونتي بالأســـباني بيدرو وباتشواي 
والنيجيـــري فيكتـــور مـــوزس فـــي الدقائـــق 
الأخيرة بدلا من البرازيليين ويليان وأوسكار 
وهـــازار علـــى التوالي في محاولـــة لاقتناص 
هـــدف الفوز الـــذي كاد يتحقق مـــن كرة ”على 
الطاير“ من بيدرو قريبة جدا من القائم الأيمن 

قبل النهاية بثلاث دقائق.
لكن دييغو كوستا نجح في ذلك في الدقيقة 
قبل الأخيرة إثر كرة طويلة حولها باتشـــواي 
برأســـه إلى الأســـباني فســـددها مـــن خارج 
المنطقـــة فـــي الزاوية اليمنـــى لمرمى أدريان 

محرزا بذلك هدف الفوز لتشيلسي.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ فشلت إدارة إنتر ميلان في 
الوصول إلى اتفاق مع إدارة 

سبورتينغ لشبونة البرتغالي من 
أجل التعاقد مع غواو ماريو. ويذكر 
أن برونو دي كارفاليو رئيس النادي 

البرتغالي، تواجد لمدة يومين في 
ميلان من أجل إتمام الصفقة ولكن لم 

يحصل على أي اتفاق.

◄ نفى أندريا بيرلو، لاعب نادي 
يوفننتوس الإيطالي السابق 

ونيويورك سيتي الأميركي الحالي، 
ما تردد حول سخريته من مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، عقب التفريط في 

بول بوغبا مجانا عام 2012.

◄ أكد الفرنسي مابو مبيوا مدافع 
فريق ليون أنه سيفتقد مواجهة 

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 
مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي 

السابق، والمنضم حديثا إلى صفوف 
مانشستر يونايتد.

◄ يرفض أرسين فينغر ضم لاعب 
عربي جديد لتشكيلته بعد المصري 

محمد النني، وذلك بعدما استبعد 
خيار التعاقد مع التونسي أيمن 

عبدالنور مدافع فالنسيا.

◄ يتفاوض ناديا برشلونة وفالنسيا 
الأسبانيان لإبرام عدة صفقات بين 

الطرفين خلال شهر أغسطس الجاري. 
ويذكر أن برشلونة، يسعى إلى ضم 

المهاجم باكو ألكاسير وحارس 
المرمى البرازيلي دييغو ألفيس، في 

المقابل يرغب ”الخفافيش“ في التعاقد 
مع لاعب الوسط الشاب، سيرجي 
سامبر والمهاجم منير الحدادي.

◄ اقترب روبرتو بيريرا لاعب 
يوفنتوس الإيطالي من الانتقال إلى 

صفوف واتفورد الإنكليزي، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية.

باختصار
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لن يفوتنا الركب

كونتي: السوق مجنون جدا وأنا سعيد مع هؤلاء اللاعبين

تشيلســـي قدم عرضـــا ملفتا وبدا 

في حلة مغايرة تماما عن الموســـم 

السابق الذي خسر فيه لقبه وأنهاه 

في مركز وسط الترتيب

◄

} لنــدن - وجـــه غـــاري نيفيـــل، المـــدرب 
المســـاعد الســـابق بالمنتخـــب الإنكليزي، 
نصيحـــة إلـــى جـــو هـــارت، حـــارس مرمى 
مانشســـتر ســـيتي، بالبقـــاء برفقة صفوف 
فريقـــه خلال الفترة المقبلـــة، وعدم الرحيل. 
ويذكـــر أن غوارديولا لم يشـــرك هـــارت في 
افتتاح الـــدوري الإنكليزي أمام ســـندرلاند، 
وأشـــرك ويلي كاباليرو أساسيا، إضافة إلى 
إخطار إدارة ســـيتي بالدخول في مفاوضات 

مع عدة حراس.
وقـــال نيفيل ”غوارديـــولا يعلم تداعيات 
عدم الاعتماد على هارت، وسوف يعلم أن ما 
يفعله أمر كبير، وقراره لن يتخذه بسهولة“. 
وأضـــاف نيفيـــل ”ســـيكون الأمـــر قاســـيا 
بالنســـبة إلى هارت. لقد وجه غوارديولا له 
صفعة قويـــة، من دون شـــك“. وختم المدير 
الفني السابق لفالنسيا حديثه بقوله ”ولكن 
نصيحتـــي لهارت، أن يبقى مـــع الفريق ولا 

يرحل“.

} مدريد - كشفت تقارير صحافية أسبانية 
عن مطالبة نـــادي ريال مدريد للاعب الفريق 
الكولومبـــي جيمـــس رودريغيـــز، بالرحيل 
عن صفـــوف الفريق خلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية الحالية. ووفقـــا لصحيفة ”ماركا“ 
الأســـبانية، فـــإن مســـؤولا بالنـــادي طالب 
اللاعـــب بالبحث عن فريق آخـــر خلال هذه 
الفتـــرة. ورفـــض جيمـــس، خـــلال الفتـــرة 
الماضيـــة، الرحيل عن صفـــوف الملكي، من 
أجل إثبـــات قدراته لزين الدين زيدان المدير 
الفني للفريق، على الرغم من العروض التي 

تلقاها مؤخرا. 
وأكـــدت الصحيفـــة أن زيـــدان لا يخطط 
للاعتمـــاد على جيمس في الموســـم المقبل، 
حيث يســـعى إلى تجهيز عدة نجوم لتكوين 
فريق شـــاب قـــوي للســـنوات القادمة. وفي 
المقابـــل يســـعى ريال مدريد إلى اســـتعادة 
75 مليـــون يـــورو، وهي قيمة ضـــم جيمس 
رودريغيـــز صيـــف 2014، وتم إبـــلاغ وكيل 
اللاعـــب جورجي مينديز فـــي البدء بالبحث 

عن عروض للاعب من أجل الرحيل.

نيفيل: نصيحتي لهارت 

بألا يرحل

الملكي يطالب رودريغيز 

بالمغادرة

{إنه موسم جديد مع مدرب جديد ولاعبين جدد في الفريق، نحن جميعا نعمل منذ أسابيع وحتى الآن 

والمدرب لديه فلسفة جديدة ويريدنا أن نلعب بأسلوب مختلف}.

إيدين هازارد
لاعب نادي تشيلسي الإنكليزي

{أعتقد أن الوقت قد حان للفوز بالميدالية الذهبية، في ظل نوعية الفريق الحالي، ووجود لاعبين 

يملكون خبرة كبيرة من اللعب في الأندية الأوروبية، بما في ذلك نيمار}.

ريفالدو
أسطورة فريق برشلونة والمنتخب البرازيلي

} مدريــد - اســـتعد فريـــق برشـــلونة بطـــل 
الثنائية الدوري والـــكأس كما يجب لمباراته 
مـــع ضيفه إشـــبيلية على ملعـــب ”كامب نو“ 
في إياب كأس الســـوبر الأســـبانية لكرة القدم 
الأربعـــاء، رغم أن  صفوفه ســـتكون منقوصة، 
لكنه سيكافح من أجل تكرار فوزه وإحراز أول 

ألقاب الموسم.
وكان الفريـــق الكتالوني قـــد انتزع الفوز 
على إشبيلية، بطل الدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليغ“ في المواســـم الثلاثـــة الماضية، بهدفين 
نظيفيـــن ذهابا حمـــلا توقيـــع الأوروغوياني 
لويس ســـواريز والشـــاب منير الحـــدادي إثر 
تمريرتيـــن مـــن الأرجنتيني ليونيل ميســـي. 
وهذه الخســـارة هي الثانية لفريق إشـــبيلية 
بعد ســـقوطه أيضـــا الأربعـــاء الماضي أمام 
ريال مدريد بطل أوروبا والقطب الثاني للكرة 
الأســـبانية في الكأس الســـوبر الأوروبية 3-2 

بعد التمديد.

صفوف منقوصة

ويفتقـــد الفريـــق الكاتالوني فـــي مباراة 
الإياب صانع الألعاب إندريس إنييســـتا الذي 
سيغيب لمدة أســـبوعين بعد تعرضه لإصابة 
فـــي الركبة ذهابـــا. كمـــا أعلن برشـــلونة أن 
مدافعه الفرنسي جيريمي ماتيو تعرض أيضا 
لشد عضلي في المباراة ذاتها وسيغيب ثلاثة 

أسابيع.
وســـيعول المـــدرب لويـــس إنريكـــي على 
اللاعبين الجديدين دنيس سواريز والفرنسي 
لـــوكاس دينـــي اللذيـــن أعدهمـــا كمـــا يجب 

لإشراكهما بدلا من إنييستا وماتيو.
كما يتواصل غيـــاب المهاجـــم البرازيلي 
نيمار عـــن الفريق الكاتالوني لمشـــاركته مع 
منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية بريو 

دي جانيرو. ويغيـــب أيضا الحارس الألماني 
مـــارك إندري تير شـــتيغن أيضـــا لإصابة في 

أربطة الركبة.
وقـــال إنريكـــي ”اللاعبـــون الذيـــن بدأوا 
المباراة الســـابقة لعبوا جيـــدا، وكذلك الذين 
دخلوا لاحقـــا. إننا بحاجة إلـــى جميع هؤلاء 
اللاعبين لأننا ســـنلعب كل ثلاثة أيام“. وتابع 
”نحـــن متحمســـون للفـــوز بـــكأس الســـوبر 
الأســـبانية، إنها الـــكأس الكبيـــرة الأولى في 
الموســـم، وإذا كنت تريد إحراز الألقاب فيجب 

أن تكون طموحا“.

رهان على العناصر الجديدة

وفي المقابل يراهن برشـــلونة على عنصر 
التجديـــد الجزئـــي فـــي الفريق الـــذي دعمه 
بلاعبين شـــبان موهوبين يعملون على زيادة 
التنافســـية داخل النادي في موســـم يســـعى 
خلالـــه المدرب لويس إنريكـــي للتتويج بلقب 
الليغا للمرة الثالثـــة على التوالي، وهو الأمر 
الـــذي لـــم ينجح فيه طـــوال تاريخ برشـــلونة 
سوى اثنين من المدربين هما بيب غوارديولا 

والهولندي الراحل يوهان كرويف.
ويبـــدو أن القوام الأساســـي للفريق الذي 
توج الموسم الماضي بكأس السوبر الأوروبي 
ومونديـــال الأندية والـــدوري وكأس الملك لا 
يـــزال قائما، حيث لم يرحل أي لاعب أساســـي 
عن الفريق سوى البرازيلي داني ألفيس الذي 

انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.
وشـــمل التجديد الجزئي للفريق العناصر 
”التكميليـــة“، حيـــث يبـــدو أن الإدارة الفنيـــة 
لاحظـــت جيدا ما حـــدث في النصـــف الثاني 
من الموســـم الماضي، حينمـــا تعرضت قوى 
الأعمدة الأساســـية للفريق للنفـــاد، حيث كاد 
لقب الليغـــا الذي كان مضمونا فـــي يناير أن 
يضيع في نهاية الموســـم الذي لم يحســـم إلا 

في الجولة الأخيرة. 
ولهـــذا الســـبب راهن النادي علـــى تغيير 
رجـــال الصف الثاني وودع أســـماء مثل مارك 
بارتـــرا وتوماس فيرمايليـــن وأدريانو كوريا 
وجلب أســـماء مثـــل قلـــب الدفاع الفرنســـي 
صامويل أومتيتي، والظهير الأيســـر لوكاس 
دينـــي، وصانـــع الألعـــاب البرتغالـــي أندريه 

جوميـــز، إلـــى جانب إعادة دينيس ســـواريز، 
إضافة إلى لاعب الوسط الثاني وهو سيرجي 

سامبر.

فرصة للتعويض

وتتجلـــى هـــذه العمليـــة كثيـــرا في خط 
الوسط حيث يمتلك إنريكي سلسلة كبيرة من 
الخيـــارات وتحديدا 10 لاعبين هم، ســـرجيو 
بوســـكيتس وخافيير ماســـكيرانو وسيرجي 
روبرتو وسيرجي ســـامبر وإندريس إنييستا 
وأردا تـــوران وإيفـــان راكيتيتـــش وأندريـــه 

جوميز ورافينيا ألكانتارا ودينيس سواريز.
ولكـــن الصـــورة ليســـت بهـــذا الكمال في 
الخطوط الأمامية، حيث أصبحت مســـألة ضم 
مهاجم رابع بمثابة مسلسل صيفي لا ينتهي، 
حيـــث تعد من ضمن الأولويات بالنســـبة إلى 

الفريـــق التي يرغب فـــي إتمامها قبـــل بداية 
الموســـم بضم مهاجـــم لتعويـــض أي غياب 
محتمل لأحد عناصر الثلاثي الهجومي ليونيل 

ميسي ولويس سواريز ونيمار دا سيلفا.
وســـعى برشـــلونة في أكثر من مـــرة إلى 
حل هذه المعضلة ولكنه باء بالفشـــل، مرة مع 
لوســـيانو فييتو الذي فضل إشبيلية وأخرى 
مـــع كيفيـــن جامييـــرو الـــذي فضـــل أتلتيكو 
مدريـــد، نظـــرا إلى أن كليهمـــا لا يرغب في أن 
يكون مخصصا (على مقعد البدلاء) لتعويض 
الغيابات. وخلال الفترة الحالية يبدو أن منير 
الحدادي، الذي لم يســـتطع الظهور بالشـــكل 
المرغوب فيه خلال الموســـم الماضي حينما 
اســـتدعت الحاجة، يعتبـــر الخيـــار الوحيد، 
ويبـــدو أنه ربما يعيد اكتشـــاف نفســـه حيث 
ســـجل خلال فتـــرة الإعداد وأيضـــا في ذهاب 

كأس السوبر الأسباني في مرمى إشبيلية.

وفي الجهة المقابلـــة، يتعين على المدرب 
الأرجنتينـــي خورخي ســـامباولي إيجاد حل 
لترجمـــة الفرص أمـــام المرمى بعـــد العرض 
الجيد الذي قدمه فريقه في الشـــوط الأول أمام 
برشـــلونة، وفي المباراة التي ســـبقتها أمام 

ريال مدريد.
واعتبـــر ســـامباولي أن مبـــاراة الســـوبر 
الأوروبية صعبـــت المهمة علـــى فريقه للفوز 
بالســـوبر الأســـبانية بقوله ”جئنـــا بعد 120 
دقيقة أمام ريال مدريد والعديد من الإصابات. 

البرنامج أضر بنا لأننا نشعر بالإرهاق“.
وحـــل ســـامباولي، الذي قاد تشـــيلي إلى 
إحراز لقب كوبـــا أميركا العام الماضي، مكان 
أونـــاي أومري المنتقل لباريس ســـان جرمان 
الفرنسي بعد ثلاثة مواسم رائعة مع إشبيلية 
قـــاده فيها إلى ثلاثة ألقاب متتالية في يوروبا 

ليغ.

إياب السوبر الأسباني.. إنريكي مشتت بين الإصابات والالتزامات الدولية

[ برشلونة لتأكيد صحوته وبداية موسم كأفضل ما يكون [ إشبيلية أمام فرصة التعويض عن السوبر الأوروبية
يقف مدرب برشــــــلونة الأســــــباني لويس إنريكي حائرا أمام مشكلة الغيابات وأولها غياب 
ــــــك تتالي الإصابات التي ســــــتحرم بطل الدوري  ــــــي نيمار، يضاف إلى ذل نجمــــــه البرازيل
الأســــــباني من خدمات نجمه إنييستا، خاصة أن الاســــــتحقاق سيكون نهائي إياب كأس 

السوبر الأسبانية التي خطا الفريق الكتالوني خطوة نحو الظفر بلقبها.

عنصـــر  علـــى  يراهـــن  برشـــلونة 

التجديـــد فـــي الفريق، في موســـم 

يســـعى خلالـــه إنريكـــي للتتويـــج 

بلقب الليغا للمرة الثالثة

◄

سلاحي أنتم
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} كاليفورنيا – يأمل الشاب كريستوفر صايغ، 
البالـــغ مـــن العمر 24 عامـــا، أن يســـتفيد من 
القوانين المرتقب صدورها لتشريع استخدام 
الحشيشـــة لأغراض غير طبيـــة، لإدخال هذه 
النبتـــة إلى الأطعمـــة التي تعلـــم إعدادها في 

مطاعم راقية في نيويورك وكاليفورنيا.
وإلى هذه الأطباق، أضاف الصايغ أطباقا 
من بلـــده الأردن، مثـــل ورق العنـــب والفلافل 

والحمص وغيرها، وكلها بالحشيشة.
ويتحـــدث كريســـتوفر عن هـــذه التجربة 
الخاصـــة التـــي يقدمهـــا لزبائنـــه و“الرحلة 
الدماغيـــة“ التي يرســـل الزبائـــن فيها، قائلا 
”لكنني حذر فـــي الطريقة التي آخذهم فيها في 

هذه الرحلة“.
وقد انطلق الطباخ الشاب في مجال الطبخ 
بالحشـــيش فـــي الوقـــت الذي يتوقـــع أن تقر 
ولايـــة كاليفورنيا في نوفمبر المقبل تشـــريع 
اســـتخدام الحشـــيش لأغراض غير طبية لمن 

هم فوق سن الحادية والعشرين.
ويحلم كريستوفر بهذا المشروع منذ أيام 
الدراســـة الجامعية، وهو درس علوم الأحياء 

أولا ثم تركها لينخرط في تحقيق مشروعه.
وفي العام 2014 أنشـــأ هذا الطباخ الشاب 
مؤسسة خاصة للطبخ بالحشيش أطلق عليها 
اسم ”ذي هيربال شيف“، وهي تسجل نشاطا 

متزايدا منذ تأسيسها.
لكنـــه حتـــى الآن لا يقدر أن يقـــدم أطباقه 
للعامة، فمازال الحشـــيش ممنوعا في قوانين 
الولايـــة إلا لمن لديهم وصفات طبية لتناولها، 
لكنـــه يعقـــد الأمل علـــى تغير هـــذا الحال في 

نوفمبر.
ويقـــول الطباخ ”مـــا أفعله هـــو أني أغير 
التركيـــب الكيميائـــي للدمـــاغ حيـــن يتناول 
التي لا يقتصـــر مفعولها  الشـــخص أطباقي“ 
على الفتور الذي تسببه عادة نبتة الحشيشة، 

كما يقول.
ويضيف ”مع الطبق الثالث يبدأ الشـــعور 
بالمفعول، ويـــزداد مع الطبـــق الرابع، وتبدأ 
الرحلة مع الطبق الخامس�، ويدفع الشـــخص 

الواحد بين 300 دولار و500.

حتى الآن، أجـــازت خمس ولايات أميركية 
اســـتخدام الحشـــيش لأســـباب غيـــر طبيـــة، 
أمـــا  أخـــرى.  ولايـــات  تتبعهـــا  أن  ويتوقـــع 
الاســـتخدام الطبي، فهو مشروع في 23 ولاية 

منها كاليفورنيا.
وبحســـب تقرير لشـــركة ”اركفيو غروب“ 
المتخصصة في الأبحاث حول الحشيش، بلغ 
ثمن كميات الحشـــيش المباعة بشكل قانوني 
فـــي الولايات المتحدة عـــام 2015 مليارا و200 
ألـــف دولار، أي ما يشـــكل زيادة بنســـبة 232 

بالمئة عن العام السابق.
ويتوقع أن تتجاوز مبيعات الحشـــيش 22 
مليار دولار بحلول العام 2020، منها 6.4 مليار 

دولار في كاليفورنيا وحدها.
وتكفـــي هـــذه الأرقام لجعل المســـتثمرين 

يقبلون بكثافة على هذا المجال.
ويعرف متعاطو الحشيش كعكات ”سبايس 
كايك“، وهـــي كعكات تطبخ بالحشـــيش ولها 

مفعول تخديـــري قوي، لكـــن المطبخ المنوع 
الذي يقترحـــه هذا الطباخ الشـــاب قد يطوي 

عهد تلك الكعكات.
وفـــي البداية، تلقت عائلة صايغ مشـــروع 
ابنها برفض واســـتياء، ثم صارت الآن تتذوق 

آخر أطباقه.
ويحـــذر الطبـــاخ مـــن أن تنـــاول الطعام 
المطهـــو بالحشـــيش لا يجـــب أن يؤخذ على 

محمل الاستخفاف.
ويقـــول روبـــن لورانـــس، صاحـــب كتاب 
”ذي كانابيـــس كيتشـــن كوكبوك“ عـــن الطبخ 
بالحشيش ”نحن لســـنا إزاء علم دقيق. الأمر 
لا يشبه شـــرب كأس من الكحول. نحن هنا ما 

زلنا في مرحلة الاستكشاف“.
ويقـــول صايـــغ ”يجب توخـــي الحذر إلى 
أقصى حدود. نحن نأخذ الناس في رحلة بكل 
ما تعنيـــه الكلمة، وعلينا مســـؤولية أن نفعل 

ذلك ضمن القواعد“.

} لا حديث في تونس هذه الأيام كالحديث عن 
الفســـاد، فالرئيس ورئيس الحكومة ورئيس 
البرلمان والوزراء والنواب والمستشـــارون 
والصحافة والإعـــلام والمنظمات والنقابات 
والجمعيـــات والقضـــاة يجمعـــون علـــى أن 
الفســـاد نخر البلاد مـــن بابها إلى محرابها، 
وأن مســـتواه ارتفـــع ومجالـــه اتســـع بعد 
الثورة البوعزيزية وفي ظل شعارات الحرية 
والديمقراطيـــة، بل واتضح أن هناك من كبار 
المسؤولين الثوريين من تبين فساده، وهناك 
مافيات صارت جزءا من المشـــهد السياسي، 
وهناك مؤسسات عمومية مستباحة، وهناك 
وضع اقتصـــادي يوحـــي بإمكانية الإفلاس 

القريب وفق السيناريو اليوناني.
عندما تمـــت الإطاحة بالنظام الســـابق  
كان الشـــعار الأوســـع انتشـــارا هو القضاء 
على الفســـاد، وخـــرج التليفزيون الحكومي 
بسلسلة برامج تفضح ما سمي آنذاك بدولة 
الفساد، وانطلق الشعراء والروائيون وكتاب 
الدراما والمســـرح ليبدعوا نصوصا تبشّـــر 
بنهاية زمن الفاسدين وتدشين زمن الملائكة 
الأطهـــار، وظهـــرت المنظمـــات والجمعيات 
المتخصصـــة في مجـــال الشـــفافية، بينما 
كانت عيون الفاسدين تبرق من خلف الستار 
بألـــوان الســـخرية مـــن الجميع، فالفســـاد 
الحقيقـــي ليـــس مـــا كان وإنما مـــا هو آت، 
ومع ظهور طبقة سياســـية جديدة متداخلة 
المطامح والحســـابات، تحول الفســـاد إلى 
أسلوب حياة، وأضحى حاكما بأمره، يطيح 
بهـــذا ويرفع ذاك، فيأخذ هذا إلى بر النجاة، 

ويدفع ذاك إلى بحر الهلاك.
والفساد قد يكون باسم الديمقراطية وقد 
يكون باســـم الدين وقد يكون باســـم الدفاع 
عن الحق فـــي الحياة والثـــروة، وقد يلبس 
ثوب التهريب أو الإرهاب أو الترهيب بغاية 
الابتزاز، وقد يكون بهـــدف قضاء المصالح 
المتعثـــرة أو التنصل مـــن العقاب، فتصبح 
الرشـــوة هدية بسيطة، والصفقات التجارية 
تعاونـــا على البرّ والتقـــوى، والعمولات من 
المســـتثمرين ورجال الأعمـــال ثمار مجهود 

استثنائي من قبل المسؤول.
الطريف أنـــك قد تكون معاديا للفســـاد، 
ورافضا للتعامل مع الفاســـدين، ولكن ما إن 
تضع لك ســـاقا في ساحة التأثير السياسي، 
حتى تســـمع طرقا على الباب، وما إن تفتح 
حتى تجد الفســـاد شـــخصيا وهـــو أمامك 
بقوامه الرشـــيق ولباســـه الأنيق،  يبتســـم 
لـــك ويناديك باســـمك ويدعوك إلى جلســـة 
عمـــل، ليعرض عليـــك ما تحتـــاج إليه، وقد 
تصـــدّه، فيدخل مـــن الشـــباك ليهمس أنه لا 
يريد أن يخســـرك وإنما يريد لـــك أن ترتقي 
في ســـلمّ النجاح، فإذا رفضـــت، دخل عليك 
عبـــر الأقارب أو الأصدقـــاء أو الزملاء، وإذا 
تمســـكت بالرفض، وضع على رأسك مطرقة 
المؤامـــرات والتهديـــدات، وأحاطك بخيوط 

الإشاعات إلى أن تستسلم لرغباته.
وقد تسمع من يقول لك: قليل من الفساد 
لا يؤذي، وربما تجد من يردد على مســـمعك 
ما قال عمر بن أبـــي ربيعة: إنما العاجز من 
لا يســـتبد، أو إنمـــا العاجـــز من لم يفســـد، 
فترفع صوتك بكلمات الشـــاعر عبدالرحمان 
بن مســـاعد ”احترامي للنقوص \عن قوانين 
وأكل أموال  ونصوص \احترامي للفســـاد\ 
العباد \ والجشـــع والازدياد \ والتحول في 
البـــلاد \ من عمومي للخصوص \ احترامي 

للصوص“.

الطبخ بالحشيش علم دقيق وليس مزحة

} كاراغاندا (كازاخســتان) –  اكتشـــف علماء 
آثار هرما مشـــابها لهرم سقارة المصري على 
بعد أكثر من 6200 كيلومتر من مصر، ويشـــبه 
الهرم الذي اكتشـــف في كازاخســـتان إلى حد 
بعيد هرم زوســـر المدرج، لكنه أقدم منه بنحو 

1000 عام.
معهـــد  مـــن  الآثـــار  علمـــاء  ويعتقـــد 
سارياركينســـكي للآثار فـــي كاراغاندا بقيادة 
عالـــم الآثـــار إيغـــور كوكوشـــكين، أن الهرم 
الكازاخي، الذي اكتشـــف العام الماضي وظل 

أمره طي الكتمان، يعود لزعيم قبلي.
وســـوف يبدأ علماء الآثار في غضون أيام 
قليلة عملية استكشاف غرفة الدفن المغلقة في 

الهرم الذي يعود إلى العصر البرونزي.
ووفقـــا للصـــور التـــي نشـــرتها صحيفة 
”ديلي ميل“ البريطانية فإن هرم كازاخســـتان 
شـــبه مدمر، لكن يعتقد أنه يشبه إلى حد بعيد 

تصميم هرم زوسر (سقارة) المصري.

وقال عالم الآثـــار فيكتور نوفوجينوف إن 
الهرم شـــيد قبل أكثر مـــن 3000 عام في منطقة 
ســـارياركي لـ“فرعون“ محلـــي، أو زعيم قبيلة 
محلية قويــــة في أواخـر العصـــر البرونـزي.
وأضاف نوفوجينوف أن عملية الاستكشـــاف 
ستستمر في غضون أيام قليلة وأن موجودات 
كاراغـانـــدا  جـامعـــة  إلـــى  ســـتنقـل  الهـــرم 

الحكومية.
وتشـــير المكتشـــفات الأثرية في المنطقة، 
التي كانت منفى للنشـــطاء السياســـيين إبان 
الحقبة السوفيتية، إلى أن كاراغاندا، الواقعة 
وســـط كازاخســـتان، كانت في الماضي، ذات 

حضارة غنية وثرية.
ويشـــار إلـــى أنه اكتشـــفت أهرامـــات في 
مناطـــق أخـــرى مـــن العالـــم، مثل المكســـيك 
والبوســـنة والصين، غير أنها لم تكن شـــبيه 
بأهرامـــات مصر، بينما يعد الهرم المكتشـــف 

في كازاخستان الأكثر شبها بهرم زوسر.

} دبي – أطلقت ”برنسيســـة الغناء العربي“ 
الفنانة ديانا حداد أحدث أغنياتها المنفردة 
المصورة الجديدة بعنوان ”نصفي الثاني“، 
وهي من إخراج أنور الياســـري، ومن كلمات 
الشـــاعر الغنائي تركـــي الشـــريف، وألحان 
عبدالله ســـالم، وتوزيع موسيقي للموسيقار 

حسام كامل.
وتم تصوير الأغنيـــة الجديدة على مدار 
ثلاثة أيام عمل بمشـــاركة مجموعة من نجوم 

مواقـــع التواصل الإجتماعي مثل دارين 
البايـــض، وزيـــد ســـويدا والممثلة 

فاطمـــة جاســـم، الذيـــن أضافوا 
للفيديو كليب التميز والاختلاف 

بأسلوبهم الكوميدي.
واندمجـــت ديانـــا حـــداد 
الشـــبابية  المجموعـــة  مـــع 
وشـــاركتهم  الكليـــب  فـــي 
بعفويتهـــا  ”المشاكســـات“ 
من  أكثـــر  فـــي  المعهـــودة 

إطلالة.

وتحمـــل أغنيـــة ”نصفي الثانـــي“ اللون 
السعودية،  بالإيقاعات  الخليجي  الموسيقي 
وأسلوبا غنائيا أظهر إمكانيات مميزة لديانا 
حداد فـــي غناء الألوان الموســـيقية العربية 

المتعددة والخليجية بشكل خاص.
واهتمت بإطلالة ديانا حداد المتعددة في 
الكليب خبيرة التجميل الكويتية آلاء دشتي، 
في تعـــاون متجدد في ما بينهمـــا، فيما أكد 
المخرج أنور الياســـري ســـعادته بالتعاون 
الأول الذي جمعه مع الفنانة اللبنانية 
مـــن خلال هـــذا العمل الـــذي تم 
في  التقنيات  أحدث  استخدام 

عالم التصوير لانجازه.
وأطلقـــت الأغنية 
ديانا  قنـــاة  عبر  حصريا 
حداد الرسمية في موقع 
اليوتيـــوب محققـــة في 
نســـبة  أيامهـــا  أول 
جماهيرية  مشـــاهدة 

كبيرة.

فلافل وورق عنب بالحشيش قريبا في كاليفورنيا

أقدم أهرامات في العالم 
تظهر في كازاخستان

ديانا حداد تطلق {نصفي الثاني} 
بمشاركة نجوم مواقع التواصل
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احترامي للحرامي

الحبيب الأسود
ــــــاخ الأميركي من أصل أردني،  يعمل الطب
كريســــــتوفر صايغ، منذ عامين على إعداد 
قائمة طعام يكون مطبوخا كله بالحشيش، 
في الوقت الذي تلوح فيه بوادر أن يحظى 
استخدام هذا النبات المخدر بقبول قانوني 

في ولايته كاليفورنيا.

كريستوفر صايغ يطلق قائمة �
مأكولات من المطبخ الأردني معدة 

بالحشيش

عمل بمشـــاركة مجموعة من نجوم ثلاثة أيام
مثل دارين مواقـــع التواصل الإجتماعي

البايـــض، وزيـــد ســـويدا والممثلة 
فاطمـــة جاســـم، الذيـــن أضافوا
للفيديو كليب التميز والاختلاف

بأسلوبهم الكوميدي.
واندمجـــت ديانـــا حـــداد 
الشـــبابية  المجموعـــة  مـــع 
وشـــاركتهم الكليـــب  فـــي
بعفويتهـــا ”المشاكســـات“
من  أكثـــر  فـــي  المعهـــودة 

إطلالة.

المخرج أنور الياســـري ســـعادته بالتعاون
جمعه مع الفنانة اللبنانية الأول الذي
مـــن خلال هـــذا العمل الـــذي تم
في التقنيات  أحدث  استخدام 

عالم التصوير لانجازه.
وأطلقـــت الأغنية
ديانا قنـــاة  عبر  حصريا 
حداد الرسمية في موقع
اليوتيـــوب محققـــة في
نســـبة أيامهـــا  أول 
جماهيرية مشـــاهدة 

كبيرة.
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